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ــلــــت أمــــــــس، الـــخـــمـــيـــس، ارتـــــــــــدادات  تــــواصــ
ــج  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــر بـ ــ ــبــ ــ فــــضــــيــــحــــة الـــــتـــــجـــــســـــس عــ
»أن  طــوّرتــه مجموعة  الــذي  »بيغاسوس« 
الثلاثاء  وكشفتها،  الإسرائيلية،  أو«  أس 
الماضي، مجموعة من المؤسسات الإعلامية 
الكبرى في العالم، وذلك في عدد من الدول 
المــعــنــيــة، ســـواء تــلــك المتهمة بــالــتــورط في 
التي تعد من ضحاياها.  تلك  أو  العملية، 
لجنة  تشكيلها  إســرائــيــل  أعــلــنــت  وفــيــمــا 
استخدام  السعودية  ونفت  الأمــر،  لمتابعة 
ــلـــي لــلــتــجــســس عــلــى  ــيـ الـــبـــرنـــامـــج الإســـرائـ
مروحة واسعة من الاتصالات، ومن بينها 
لــنــاشــطــن وصــحــافــيــن فــي دول عـــدة، من 
ضــمــنــهــا المــمــلــكــة، اســتــنــفــرت دول غــربــيــة، 
فــي صحّة  للتحقيق  فــرنــســا،  رأســهــا  على 
التجسس على سياسييها، وأيضاً على ما 
و600 شخصية  180 صحافياً  عــن  يقل  لا 
سياسية و85 ناشطاً حقوقياً و65 صاحب 
شــركــة فــي دول عــدة حــول الــعــالــم، بحسب 
الـــتـــحـــقـــيـــق الاســـتـــقـــصـــائـــي الـــــــذي أدارتـــــــه 
أمـــا شركة  »فــوربــيــدن ســتــوريــز«.  منظمة 
الــقــومــي  الــوتــر  عــلــى  فلعبت  أو«،  أس  »أن 
في إسرائيل، معتبرة أن الاتهامات »تهدد 

صناعة الإنترنت في إسرائيل بأكملها«.
وفـــي هـــذا الإطــــار، عــقــد الــرئــيــس الفرنسي 
أمــس، اجتماع مجلس  إيمانويل ماكرون، 
ــن أجـــــل مــنــاقــشــة  ــيـــا«، مــ ــنـــائـ ــثـ ــتـ دفــــــاع »اسـ
ــلــــي. وأكــــد  ــيــ ــرائــ بـــرنـــامـــج الـــتـــجـــســـس الإســ
المــــتــــحــــدث بــــاســــم الــــحــــكــــومــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
غابريال أتال أن ماكرون »يتابع الموضوع 
عن كثب ومسألة الأمن الإلكتروني«. وكان 
أفــاد  قــد  التجسس  عملية  حــول  التحقيق 
ــام  ــ بــــأن أحــــد أرقـــــام هـــواتـــف مـــاكـــرون وأرقـ
العديد من وزرائه كانت مدرجة في قائمة 
مـــسّـــربـــة لأهــــــداف بـــرنـــامـــج »بــيــغــاســوس« 
عــلــى محاولة  أدلـــة  كــمــا وجـــدت  المحتملة، 
ــنـــة لـــهـــاتـــف وزيـــــــر الـــبـــيـــئـــة الـــســـابـــق  قـــرصـ
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تــصــاعــد شـــعـــور الــتــونــســيــن بــــأن بــلــدهــم 
ــاءه  ــقــ ــم يـــفـــقـــد قـــيـــمـــتـــه، ولــــــم يـــخـــســـر أشــ ــ لـ
ــاءه، عــلــى الـــرغـــم مـــن الاضـــطـــراب  ــ ــــدقـ وأصـ
الخارجية  علاقاته  شهدته  الــذي  الشديد 
خـــال الــســنــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة. لــكــن في 
المقابل، ارتفعت حدة التوتر من جديد بين 
رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بعد 
إقالة وزيــر الصحة فــوزي المهدي من قبل 
رئيس الوزراء هشام المشيشي، خصوصاً 
أنــه آخــر وزيـــر مــن مجموع الــــوزراء الذين 
الجمهورية قيس سعيّد  رئيس  اختارهم 
عــنــد تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة. هــــذا يــعــنــي أنــه 
فـــي لــحــظــة المــواجــهــة الــحــاســمــة مـــع وبـــاء 
ــلـــت الـــحـــســـابـــات الــســيــاســيــة  كــــورونــــا، أطـ

برأسها من جديد.
فــوزي المهدي،  المــقــال  اعتقد وزيــر الصحة 
بـــأنـــه فــعــل خـــيـــراً وســـيـــقـــدم خـــدمـــة جليلة 
لــلــبــاد والـــعـــبـــاد عــنــدمــا دعــــا الــتــونــســيــن 
ــة الـــشـــبـــاب مــنــهــم، الـــذيـــن تـــتـــراوح  وخـــاصـ
تلقي  إلــــى  عـــامـــا،  و45   18 بـــن  ــمـــارهـــم  أعـ
الــلــقــاح وذلــــك فــي أيــــام مــفــتــوحــة، بــــدءاً من 
عــشــيــة يـــوم عــيــد الأضــحــى )الــــذي صــادف 
يوم الثلاثاء الماضي(، ورفع الشروط التي 
يحق  من  لتحديد  كانت موضوعة سابقاً 
له التلقيح. لكنه لم يتوقع أن هذه المبادرة 
وفي  إقــالــتــه،  فــي  السبب  العفوية ستكون 
ــــن »الــــقــــصــــبــــة« )مـــقـــر  ــال الــــنــــيــــران بـ ــ ــعـ ــ إشـ
الحكومة( وقرطاج )مقر الرئاسة الأولى(. 
كبيراً،  كــان  التلقيح  مــراكــز  على  فــالإقــبــال 
مــمــا خــلــق حـــالـــة مـــن الـــفـــوضـــى الـــعـــارمـــة، 
في  كــانــت  اللقاحات  كميات  أن  خصوصاً 
الــيــوم الأول مـــحـــدودة. وتــرتــبــت، عــن ذلــك 
العنف، مخاطر متعددة  التدافع، وأحياناً 
»السلم   

ّ
بــأن يقدّر  الحكومة  رئيس  جعلت 

ــدداً، وهــــو مـــا جعله  ــهــ ــلــــي« أصـــبـــح مــ الأهــ
يــســتــغــل الــفــرصــة ويــعــلــن عـــن إقـــالـــة وزيـــر 

الصحة، ويفتح تحقيقاً قضائياً ضده.
فــي المــقــابــل، اعــتــبــر رئــيــس الــجــمــهــوريــة أن 
تــجــمــيــع الــتــونــســيــن بـــذلـــك الــشــكــل الـــذي 
حصل، هو »جريمة مدبرة« تقف »وراءها 
غايات سياسية«. وبدل أن يوجّه اللوم إلى 
وزيـــر الــصــحــة، شــكــره ووقـــف إلـــى جانبه، 
ــده وضــد  ورأى فـــي الـــحـــادثـــة مــــؤامــــرة ضــ
 المؤسسة 

ّ
الـــدولـــة. وبـــنـــاءً عــلــيــه، أعــلــن بـــأن

العسكرية ستتولى إدارة الأزمة الصحية. 
وهـــو قـــرار مــفــاجــئ، لــم تــتــم مناقشته بين 
ــهــــدف مـــنـــه هــو  ــا الــ ــمــ ــة، وإنــ ــ ــدولـ ــ هـــيـــاكـــل الـ
الحكومة،  أقـــدام  تحت  مــن  البساط  سحب 

وحليف ماكرون فرنسوا دو روغي، تظهر 
أن المحاولة مصدرها المغرب. 

ــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
ّ

وفـــي بـــرلـــن، حــض
القيود  تعزيز  على  أمــس،  ميركل،  أنجيلا 
ــيــــع بــــرامــــج  ــلــــى بــ ــة عــ ــ ــــروضـ ــفـ ــ ــة المـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
ــاســـوس«.  ــغـ ــيـ الـــتـــجـــســـس، بـــعـــد تـــقـــريـــر »بـ
ــهــــم« ألا تــقــع  ــالــــت مـــيـــركـــل إنـــــه »مـــــن المــ وقــ
»البرامج التي تم تصميمها بهذه الطريقة 

في الأيدي الخطأ«. 
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة في 
المجر فتح تحقيق في الاتهامات الموجهة 
لــلــحــكــومــة بـــاســـتـــخـــدام بـــرنـــامـــج تجسس 
ــائـــب  ــنـ ــتـــب الـ ــكـ ــــوس«. وأفــــــــــاد مـ ــاسـ ــ ــغـ ــ ــيـ ــ »بـ
بــودابــســت  منطقة  فــي  للتحقيقات  الــعــام 
ــــأن »مـــهـــمـــة الــتــحــقــيــق تــتــمــثــل بــالــتــثــبــت  بـ
ــان قــد تم  مــن الــحــقــائــق وتــحــديــد مــا إذا كـ
ارتــــكــــاب جـــريـــمـــة، ومــاهــيــتــهــا«. إلــــى ذلـــك، 
الخميس،   – الأربعاء  ليل  السعودية،  نفت 
ــة إلـــيـــهـــا بــالــتــجــســس  ــهـ ــامــــات المـــوجـ ــهــ الاتــ
وكالة  ونقلت  »بيغاسوس«.  برنامج  عبر 
مــصــدر  عــــن  )واس(  ــوديـــة  ــعـ الـــسـ ــاء  ــ ــبـ ــ الأنـ
مسؤول قوله إن »الادعاء باستخدام جهة 
في المملكة برنامجاً لمتابعة الاتصالات لا 
أساس له من الصحة«. وأضاف المصدر أن 
»نهج وسياسة المملكة ثابتة، ولا تقر مثل 

هذه الممارسات«.
وفي إسرائيل، أعلن رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية والدفاع في الكنيست )البرلمان(، 
رام بن بــاراك، أن سلطات الاحتلال شكلت 
لجنة لمراجعة الاتهامات بإساءة استخدام 
»بيغاسوس«. وأضاف بن باراك أن »وزارة 
الدفاع عيّنت لجنة مراجعة مكونة من عدة 
فرق. عندما ينتهون من المراجعة، سنطلب 
كنا  إذا  مــا  وتقييم  النتائج  على  الاطـــاع 
ــراء تــصــحــيــحــات«. وشـــدّد  بــحــاجــة إلـــى إجــ
بـــن بـــــاراك عــلــى أن أولـــويـــة إســـرائـــيـــل هي 
التراخيص  بمنح  المتعلق  الأمــر  »مراجعة 
بـــرمـــتـــه«، مــضــيــفــا أن »بــيــغــاســوس كشف 
إذا  ولكن  الإرهــابــيــة«،  الخلايا  مــن  العديد 
أسيء استخدامه أو بيعه إلى هيئات غير 

مسؤولة، فهذا أمر علينا التحقق منه«.

وتولي رئيس الدولة والجيش إدارة الملف 
من  البعض  تــخــوّف  السبب  لــهــذا  بكامله. 
هذا الإعلان، ورأوا فيه انزلاقاً رئاسياً نحو 
الـــعـــســـكـــرة، وتــحــمــيــل الــجــيــش مــســؤولــيــة 
ضــخــمــة، وجــعــل الــقــطــاع الــصــحــي المــدنــي 

تحت إشراف العسكر.
كــمــا أعـــلـــن ســعــيّــد أن الــــــدول الـــتـــي قــدمــت 
مـــســـاعـــدات لــتــونــس، طــلــبــت مــنــه بصفته 
رئيساً للدولة، أن يتولى الإشــراف عليها، 
لــــهــــذا طـــلـــب بــــــأن تــــوضــــع تـــحـــت تـــصـــرف 
الإدارة الصحية للجيش لتتولى توزيعها 
وإيصالها إلــى المــواطــنــن. وهــو مــا يعني 
ــا حـــاداً  ــام المــقــبــلــة ســتــشــهــد صـــراعـ ــ أن الأيــ
وخطيراً. يبدو أن رأسي السلطة التنفيذية 
ــع بــلــعــبــة  ــتــ ــمــ ــتــ ــا مـــــواصـــــلـــــة الــ ــمـ ــهـ ــبـ يـــعـــجـ
الشطرنج، يزيل أحدهما بيدقاً، فيتصدى 
ــر بـــمـــنـــاورة أكـــبـــر تــضــعــف هــجــوم  ــ لـــه الآخـ
الخصم. وهي لعبة تستمر منذ أشهر من 
البعض  الــخــاف. وعندما ظــن  دون حسم 
الشهر  بــدايــة  بــأن دعــوة حركة »النهضة« 
قد  تشكيل حكومة سياسية  إلــى  الحالي، 
يـــؤشـــر إلــــى تــرتــيــب جـــديـــد حــصــل بينها 
وبين رئيس الدولة على حساب المشيشي 
 أيـــامـــه الأخـــيـــرة 

ّ
 خــصــومــه بـــــأن

ّ
الـــــذي ظــــن

قـــد اقـــتـــربـــت، بــيــنــت الـــوقـــائـــع أن الـــرجـــل لا 
ــه الـــســـيـــاســـي  ــ ــزامـ ــ ــم حـ ــدعــ يـــــــزال يـــحـــظـــى بــ
يــــعــــدل مــن  لــــم  ــد  ــيّـ ــعـ  سـ

ّ
ــي، وأن ــانــ ــرلمــ ــبــ والــ

استراتيجية  على  محافظاً  وبقي  موقفه، 
التعطيل فــي انــتــظــار اســتــســام المــنــاوئــن 
له، وقبولهم بمطالبه وبأسلوبه في إدارة 
شــــؤون الــحــكــم. فـــي ســيــاق هــــذا الــجــمــود، 
حــاولــت المــعــارضــة اســتــغــال المـــأزق الــعــام، 

ــــن أمـــس  ــــن، أول مـ ــلـ ــ ــــد أعـ ــــرب قـ ــغـ ــ وكـــــــان المـ
الأربعاء، اللجوء »للمسعى القضائي« على 
أثر نشر التقارير التي أشارت إلى احتمال 
تورطه في استخدام برنامج »بيغاسوس« 
التجسسي لاستهداف هواتف شخصيات 
ــادس  ــ ــسـ ــ ــك مـــحـــمـــد الـ ــ ــلـ ــ ــا المـ ــهـ ــنـ ــيـ ــة، بـ ــ ــامــ ــ عــ
والــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون. 
وقـــالـــت الــحــكــومــة المــغــربــيــة، فـــي بـــيـــان، إن 
»المغرب، القوي بحقوقه والمقتنع بوجاهة 
القانوني  المسعى  يسلك  أن  اختار  موقفه، 
والـــقـــضـــائـــي فـــي المـــغـــرب وعـــلـــى الــصــعــيــد 
الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى 
الزائفة«. وجدد  لاستغلال هذه الادعــاءات 
الشديدة« لما وصفه  المملكة  البيان »إدانــة 
»الــحــمــلــة الإعــامــيــة المــتــواصــلــة المضللة  بـــ
المكثفة والمريبة، التي تروج لمزاعم باختراق 
أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة 
الــوطــنــيــة والأجــنــبــيــة بــاســتــخــدام برنامج 
مــعــلــومــاتــي«. وبــالــتــزامــن، أعــلــنــت النيابة 
المغربية »فتح بحث قضائي حول  العامة 
موضوع هذه المزاعم والاتهامات الباطلة، 
وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها«. 
ــانــــت صــحــيــفــة »لــــومــــونــــد« الــفــرنــســيــة  وكــ
قــد ذكـــرت، يــوم الــثــاثــاء المــاضــي، أن أرقــام 
ــفـــرنـــســـي ايـــمـــانـــويـــل  هــــواتــــف لـــلـــرئـــيـــس الـ
ماكرون وأعضاء في حكومته كانت »على 
قائمة الأرقــــام الــتــي اخــتــارهــا جــهــاز أمني 
تــابــع لــلــدولــة المــغــربــيــة يــســتــخــدم بــرنــامــج 
بـــيـــغـــاســـوس لـــلـــتـــجـــســـس بــــهــــدف الـــقـــيـــام 

بقرصنة محتملة«.
وكانت مجموعة »أن أس أو« الإسرائيلية 
قد نفت »بشدة الاتهامات الباطلة« الواردة 
في التحقيق. وكتبت الشركة على موقعها، 
أن الــتــقــريــر »مـــلـــيء بـــافـــتـــراضـــات خــاطــئــة 
ونــظــريــات غــيــر مـــؤكـــدة، وقــدمــت المــصــادر 
معلومات غير مبنية على أساس واقعي«، 
ــــع دعــــوى  ــا تــفــكــر فــــي رفـ ــهـ ــــى أنـ مـــشـــيـــرة إلـ
ــــس، الــخــمــيــس، قـــال الــرئــيــس  تــشــهــيــر. وأمـ
خوليو،  شاليف  أو«  أس  »أن  لــــ التنفيذي 
ــه »يـــســـعـــده  ــ ــــال، إنــ ــتــ ــ ــيـــش الاحــ لإذاعــــــــة جـ
ــتـــى نــتــمــكــن  ــداً أن يُــــجــــرى تـــحـــقـــيـــق، حـ ــ جــ
ــــى أن هــنــاك  مـــن تــبــرئــة اســـمـــنـــا«. كــمــا ادعـ
مــحــاولــة »لــتــشــويــه كــل صــنــاعــة الإنــتــرنــت 
الشركة تصدر  أن  إلى  الإسرائيلية«، لافتاً 
الحكومة  بموافقة  دولــة   45 إلــى  تقنياتها 
الإســرائــيــلــيــة، لــكــنــه لــفــت إلــــى أن الــشــركــة 
عقودها  تفاصيل  عــن  الــكــشــف  يمكنها  لا 
بسبب »مسائل تتعلق بالسرية«، متعهداً 
»تــــوفــــيــــر الــشــفــافــيــة  ــــت ذاتـــــــــه، بـــــ ــــوقـ ــــي الـ فـ
الـــكـــامـــلـــة لأي حـــكـــومـــة تــســعــى لــلــحــصــول 
أن  إلــى  التفاصيل«، مشيراً  على مزيد من 
الولايات  في  يعمل  لا  »بيغاسوس«  نظام 

المتحدة، ولا على الأرقام الإسرائيلية. 
)فرانس برس، رويترز(

وعـــبّـــرت بــوضــوح عــن »إرادتــــهــــا« بتغيير 
الــخــريــطــة الــســيــاســيــة بــرمــتــهــا، مـــن خــال 
النزول  إلــى  أنــصــارهــا والتونسيين  دعــوة 
إلــى الــشــارع فــي عيد الجمهورية يــوم 25 
يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي. واتــفــق كــل خصوم 
ــيــــار الـــديـــمـــقـــراطـــي«  ــتــ ــن »الــ ــة« مــ ــهـــضـ ــنـ »الـ
ــا،  ــمـــومـ ــار عـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ و»حــــــركــــــة الــــشــــعــــب« والـ
و»الحزب الدستوري الحر« وغيرهم، على 
التحرك »الشعبي« هو  الهدف من هــذا   

ّ
أن

الــتــخــلــص مـــن »الإخــــــــوان« وإبـــعـــادهـــم عن 
أجهزة الدولة. لكن كلما اقترب هذا الموعد، 
تــصــاعــدت الــخــافــات بــن هــــؤلاء جميعاً، 
مــمــا دفــعــهــم إلــــى الــتــخــلــي تــدريــجــيــا عن 
المــشــاركــة فــي هــذا الــتــحــرك المــيــدانــي. وبلغ 
الأمــر درجــة التبرؤ مــن الانــخــراط فــي هذا 
المــســار. حــصــل ذلـــك بــعــد أن أصــــدرت جهة 
تــوقــيــع »المجلس  بــيــانــا يحمل  »غــامــضــة« 
ــبــــاب«، تـــضـــمـــن دعــــــــوة إلـــى  ــلــــشــ الأعـــــلـــــى لــ
»اعتقال جميع السياسيين« الذين شاركوا 
فـــي الــحــكــم بــعــد الــــثــــورة، وحــــل الـــبـــرلمـــان، 
أموال  وتجميد  عادلة،  محاكمات  وتوفير 
يـــكـــون قيس  الأحــــــزاب والــجــمــعــيــات، وأن 
ــلـــس الــــشــــبــــاب« الــحــاكــمــن  ســـعـــيّـــد و»مـــجـ
ــار مــرحــلــة انــتــقــالــيــة لمــدة  الــفــعــلــيــن فــي إطــ
ســـتـــة أشــــهــــر، ولـــهـــمـــا الـــســـلـــطـــات الــفــعــلــيــة 
أي  والقضائية«،  والتشريعية  التنفيذية 

عملياً إقامة ديكتاتورية مطلقة.
ــأن لــــه صـــلـــة مــا  ــ لا يــمــكــن اتــــهــــام ســـعـــيّـــد بـ
بهذه المجموعة، لكن هناك من يعمل على 
اســتــعــمــال الــقــيــمــة المــعــنــويــة والــدســتــوريــة 
الأزمــة  لتعميق  الجمهورية،  رئيس  لموقع 

أكثر، والدفع بالبلاد نحو المجهول.

عقد ماكرون 
اجتماعاً لمجلس الدفاع 

لبحث الأمن الإلكتروني

الشركة الإسرائيلية 
ترفض الكشف عن 

تفاصيل عقودها

تستمر الهدنة حتى 
إعلان نتائج جولة 

الحوار مع واشنطن

للحديث تتمة...

تكررت زيارات قيادات من الصف الأول في الحرس الثوري الإيراني، إلى العاصمة العراقية 
بالمشهد  الإمساك  محاولة  إلى  عراقية  مصادر  عزته  ما  وهو  الشهر،  هذا  بغداد 
على وقع إخفاق قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني بالمهمات الموكلة إليه ولا 

سيما مسألة السيطرة على الفصائل الموالية لطهران

بغداد ـ عادل النواب

عــــزت مـــصـــادر عــراقــيــة مــطــلــعــة في 
الأخيرة  الــزيــارات  بغداد  العاصمة 
المتكررة لقيادات بارزة في الحرس 
ــراق، وعــقــدهــم  ــ ــعـ ــ ــى الـ ــ ــي إلـ ــ ــرانـ ــ الــــثــــوري الإيـ
لقاءات مع زعماء فصائل مسلحة وقيادات 
ــالـــت إنــهــا  ــــى مــــا قـ ســيــاســيــة وحـــكـــومـــيـــة، إلـ
القدس«،  »فيلق  قائد  إدارة  بطريقة  تتعلق 
الجنرال إسماعيل قاآني، للملفات العراقية، 
وإخـــفـــاقـــه طــــوال الأشـــهـــر المــاضــيــة فـــي مــلء 
قــاســم سليماني،  الـــذي خلفه سلفه  الــفــراغ 
الذي قتل في غارة أميركية مع نائب رئيس 
هيئة »الحشد الشعبي« السابق، أبو مهدي 
المــهــنــدس، قـــرب مــطــار بــغــداد فــي 3 يناير/

كانون الثاني 2020.
وشــــهــــدت بــــغــــداد فــــي الـــــســـــادس مــــن شــهــر 
ــيــــو/تــــمــــوز الــــحــــالــــي، زيـــــــــارة لمـــســـؤول  يــــولــ
الاستخبارات في »الحرس الثوري«، حسين 
طـــائـــب، وهــــي الــــزيــــارة الأولــــــى لـــه لــلــعــراق، 
مسلحة  فصائل  قـــادة  مــع  اجتماعات  لعقد 
زيــــارة طائب  لــطــهــران. واســتــغــرقــت  حليفة 
يـــومـــن، أعــقــبــهــا تــصــاعــد كــبــيــر فـــي مــعــدل 
المسيّرة  والــطــائــرات  الصاروخية  الهجمات 
عــلــى المــصــالــح الأمـــيـــركـــيـــة، فــقــد اســتــهــدفــت 
هـــذه الــهــجــمــات مــقــرات عــســكــريــة فــي أربــيــل 
والمنطقة الــخــضــراء ومــطــار بــغــداد وقــاعــدة 
ــرى  ــ ــن هـــجـــمـــات أخـ ــ »عــــــن الأســـــــــــد«، عــــــدا عـ
بــمــنــاطــق شــمــال شــرقــي ســوريــة استهدفت 
وحــــــدات أمــيــركــيــة عــامــلــة ضــمــن الــتــحــالــف 
الــدولــي الـــذي تــقــوده واشــنــطــن. وفــي الــرابــع 
عــشــر مــن الــشــهــر الــحــالــي، زار بــغــداد وزيــر 
ــــي مـــحـــمـــود عـــلـــوي،  ــرانـ ــ الاســـتـــخـــبـــارات الإيـ
وعقد اجتماعات مع الشخصيات الرسمية 
ــى جـــهـــات ســيــاســيــة  ــة إلــ ــافـ الــحــكــومــيــة، إضـ

ومسلحة مقربة من طهران.
كــذلــك، أكـــدت مــصــادر متطابقة فــي بــغــداد، 
مـــقـــربـــة مــــن فـــصـــائـــل »الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي«، 
ـــارة غــيــر  ــ ــــدوث زيــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، حــ ـــ لـ
ــرال بـــالـــحـــرس الـــثـــوري  ــنـ مــعــلــنــة أجــــراهــــا جـ
الإيراني في الثامن عشر من الشهر الحالي، 
الزائر  التقى خلالها  واحــداً،  يوماً  استمرت 
بعدد من زعماء الفصائل المسلحة في منزل 

بحي الجادرية ببغداد.
ــيــــاق، قـــــال ســـيـــاســـي عــــراقــــي بــــارز  فــــي الــــســ
مــقــرب مـــن »الــحــشــد الــشــعــبــي«، فـــي حــديــث 
ــــس الــخــمــيــس،  مــــع »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أمـ
إن زيـــــارات قــــادة الــصــف الأول فــي الــحــرس 
»إخفاق الجنرال  الثوري إلى العراق، تعود لـ
إسماعيل قاآني )63 عاماً( في السيطرة على 
الخلافات  وحسم  العراقية،  الفصائل  ملف 
ــة بــــن عـــــدد مــــن الــــقــــيــــادات فــيــهــا،  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
المتحدث  وأكـــد  ــــدة«.  واحـ وإدارتـــهـــا بطريقة 
 »قاآني لم يعد يشرف بمفرده على 

ّ
نفسه أن

غــرار سلفه  والــســوري على  العراقي  الملفين 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي، وقــــد يـــكـــون مـــن المــعــتــاد 
، أخــبــار وصــــول قـــيـــادات الــحــرس 

ً
مــســتــقــبــا

الثوري المختلفة إلى العراق«.
وأضــــــاف الــســيــاســي الـــعـــراقـــي، الـــــذي طلب 
ــر اســـمـــه، أن »قـــاآنـــي يـــواجـــه الــلــوم  ــدم ذكــ عــ
بــشــأن تــعــويــم فــصــائــل عــلــى حــســاب أخـــرى 
الــعــراق، ما تسبب بمشاكل بين قيادات  في 
ــن عـــجـــزه فــــي حــل   عــ

ً
مــســلــحــة عــــــدة، فـــضـــا

بــعــض الـــخـــافـــات داخــــل الــحــشــد الــشــعــبــي، 
إضافة إلى أن هناك عدم التزام بتوجيهاته 
من قبل أجنحة مسلحة محددة، ولا سيما 
فــــي مــــا يــتــعــلــق بــتــصــعــيــدهــا ضــــد حــكــومــة 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي ومـــحـــاولـــة تــهــديــدهــا، 
وهــو مــا تعارضه إيـــران بــشــدة«. ولــفــت إلى 
 الــتــصــعــيــد الأخـــيـــر الــــذي شــهــده الــعــراق 

ّ
أن

فــي الــنــصــف الأول مــن الــشــهــر الــحــالــي ضد 
قيادات  »كــان بطلب من  الأميركية  المصالح 
الــحــرس الــثــوري الــتــي زارت الــعــراق، وليس 
مـــن قـــاآنـــي، وتـــحـــديـــداً مـــن الـــجـــنـــرال حسين 
طـــائـــب والــــقــــيــــادات الـــتـــي وصـــلـــت مــعــه إلــى 

بغداد في السادس من هذا الشهر«.
ــراقــــي مــطــلــع  مــــن جـــهـــتـــه، تـــحـــدث مـــصـــدر عــ
»إخــــفــــاق قــــاآنــــي فــي  ــه بـــــ ــفــ ــمّــــا وصــ آخـــــــر، عــ
الــشــق الــســيــاســي المــتــعــلــق بــتــوافــقــات الكتل 
إلى  للدخول  الرئيسة  الشيعية  السياسية 
الانـــتـــخـــابـــات المــبــكــرة المـــقـــررة فـــي أكــتــوبــر/

تــســويــات  ــبـــل، وإيــــجــــاد  ــقـ المـ الأول  تـــشـــريـــن 
ــفــــت فــي  ــا«. ولــ ــهـ ــنـ ــيـ ــة بـ ــيـ ــالـ ــحـ ــات الـ ــلـــخـــافـ لـ
حديث مع »العربي الجديد«، إلى أن »إجراء 
الكاظمي تغييرات مهمة في الهيكل الأمني 
مــن هذا  الماضية  الأشــهــر  والعسكري خــال 
بموجبها شخصيات  أقصى  والــتــي  الــعــام، 

ــم يــكــن  ــ ــــو أمــــــر لـ مـــحـــســـوبـــة عـــلـــى إيــــــــــران، هـ
ليحصل بوجود قاسم سليماني، الذي كان 
يتدخل بأصغر التفاصيل«. ومن بين الذين 
تـــم إبـــعـــادهـــم مـــن قــبــل الــكــاظــمــي، أبــــو علي 
الاستخبارات  لوكالة  العام  المدير  البصري 
إلى  الداخلية،  الإرهــاب في وزارة  ومكافحة 

جانب قيادات أمنية وعسكرية بــارزة جرت 
الإطــــاحــــة بــهــا عــلــى دفـــعـــات مــنــذ الــتــفــجــيــر 
ــزدوج الــــذي وقـــع فــي منطقة  ــ الانــتــحــاري المـ
الباب الشرقي ببغداد في 21 يناير الماضي، 

وراح ضحيته عشرات العراقيين.
 زيـــــــارات قـــــادة الــحــرس 

ّ
وكـــشـــف المـــصـــدر أن

الثوري إلى بغداد »كان هدفها الضغط على 
الكاظمي لتحقيق تقدّم بملف إخراج القوات 
الأميركية من العراق، على الرغم من الزيارات 
العديدة للجنرال قاآني في هذا الإطار، والتي 
إلى  التقى في إحداها بالكاظمي، ما يؤشر 
ضعف الثقة في طهران بأدائه«. ولم يستبعد 
المتحدث أن تتصدر أسماء أخرى إلى جانب 
قــــاآنــــي، فــــي الـــســـاحـــة الـــعـــراقـــيـــة فــــي الــفــتــرة 
المقبلة. في الإطار ذاته، قال الخبير في الشأن 
السياسي العراقي، علي البيدر، إن قاآني »لم 
يتمكن طـــوال الــفــتــرة المــاضــيــة مــن أخـــذ دور 
سليماني«. وأضاف في حديث مع »العربي 
الـــجـــديـــد«، أن »غـــيـــاب أبــــو مــهــدي المــهــنــدس 
أيــضــا عــن الــســاحــة الــعــراقــيــة، واخــتــيــار أبــو 
ــب بـــالـــخـــال(، كبديل 

ّ
فـــدك المـــحـــمـــداوي )المــلــق

المركزية  الــقــيــادة  مــن مشكلة  كذلك  زاد  عنه، 
لهذه الفصائل. ولهذا نجد حالة من التمرد 
والانقسامات داخل هيئة الحشد والفصائل 

المسلحة بصورة عامة«.
ــران  ــع إيـ ــر دفـ ــذا الأمــ ــــح الــبــديــر أن »هــ وأوضـ
إلــى الــلــجــوء إلــى خــيــارات مــتــعــددة مــن أجل 
الــســيــطــرة عــلــى الــفــصــائــل الــعــراقــيــة وحــتــى 
ــة، مـــــن خــــال  ــيــ ــيــــاســ بــــعــــض الــــجــــهــــات الــــســ
قيادات مؤثرة في الحرس الثوري الإيراني، 
خــصــوصــا أن الــــزيــــارات الأخـــيـــرة تـــدل على 
ذلك، وغير مستبعد أن تشهد الأيــام المقبلة 
زيارات جديدة لمسؤولين آخرين مؤثرين في 
الحرس الثوري لبغداد، من أجل منع حالات 

التمرد لبعض الفصائل«.
من جهته، وصف السياسي العراقي، ناجح 
المــــيــــزان، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع »الــعــربــي 
إلى  الإيرانيين  الجنرالات  زيــارات  الجديد«، 
العراق، بأنها »محاولة لاستعادة السيطرة 
عـــلـــى كـــامـــل المـــشـــهـــد الــــــذي كـــــان يــمــســك بــه 
الجماعات  »بــعــض   

ّ
أن مضيفاً  سليماني«، 

الــعــراق باتت تشكل عبئاً على  المسلحة في 
ــران، بــســبــب عــــدم الالــــتــــزام بــتــوصــيــاتــهــا،  ــ إيــ
وقــــد تــتــســبــب لــهــا بــمــشــاكــل خــــارج الــســقــف 
ــن المـــرجـــح أن يتم  مـــع المــجــتــمــع الـــدولـــي، ومـ
المعلومات   

ّ
أن وتــابــع   .»

ً
مــســتــقــبــا تفكيكها 

 زيــارات قــادة الحرس 
ّ
المتوفرة تشير إلى أن

الــثــوري إلـــى بــغــداد »جـــرى خــالــهــا إيــصــال 
الجهات بشأن ضرورة  لتلك  رسائل تهديد 
ــزام بــالــتــوجــيــهــات، ولــهــذا نــلــمــس الآن  ــتـ الالـ
شــيــئــا مــــن ضـــبـــط الإيــــقــــاع مــــن قـــبـــل بــعــض 

الفصائل خاصة مع حكومة الكاظمي«.

عن  عراقية  إعــام  وسائل  نقلت 
محافظة  ــي  ف أمــنــيــة  ــادر  ــص م
كردستان  إقليم  ضمن  ــوك  ده
الخميس،  أمــس  الــعــراق،  بشمال 
قولها إن »طائرات تركية قصفت 
أهدافاً  الخميس،  ــس(  )أم صباح 
لحزب  تــابــعــة  ــدة  عـ ومـــواقـــع 
قرية  في  الكردستاني،  العمال 
بيركيات بقضاء العمادية )شمالي 
الــحــدوديــة  دهـــوك  محافظة 
معرفة  دون  مــن  تــركــيــا(«،  مــع 
المقابل،  فــي  الــخــســائــر.  حجم 
بلدة  فــي  محلي  مــســؤول  أكــد 
الجديد«،  لـ»العربي  العمادية، 
من  سمعت  القصف  أصــوات  أن 
ــدت  ــوه مــســافــات بــعــيــدة وش
من  تتصاعد  ــان  ــدخ ال ــدة  ــم أع

مواقع تابعة للحزب.

غارات تركية 
تستهدف 

»الكردستاني«

بغداد ـ أكثم سيف الدين

ــيـــة  ــة عـــراقـ ــيـ ــاسـ ــيـ أكــــــــدت مـــــصـــــادر سـ
ــحــة في 

ّ
مــطــلــعــة، أن الــفــصــائــل المــســل

الـــعـــراق وافــقــت عــلــى تــهــدئــة جــديــدة، 
يــتــوقــف خــالــهــا اســتــهــداف المصالح 
الأمــيــركــيــة فــي الـــبـــاد، مــقــابــل وعــود 
الكاظمي  مصطفى  حكومة  قبل  مــن 
ــقـــدم فــــي مـــلـــف انــســحــاب  بــتــحــقــيــق تـ
ــة مــــــن الــــــعــــــراق،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــــقـــــــوات الأمـ
خـــال جــولــة الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــيــة 
ــلـــديـــن،  ــبـ ــــن الـ الــــرابــــعــــة والأخــــــيــــــرة بـ
ــا فــي واشــنــطــن، في  ــراؤهـ والمـــقـــرر إجـ
26 يــولــيــو/تــمــوز الـــحـــالـــي. وأوضــــح 
مـــــصـــــدر ســــيــــاســــي فــــــي بـــــــغـــــــداد، أن 
التهدئة »جـــاءت بــوســاطــات قــام بها 
طالبت  شيعية،  سياسية  كتل  قـــادة 
زعماء فصائل مسلحة بالتهدئة بعد 
رسمياً  بــالإعــان  للكاظمي  تــعــهــدات 
عن سحب القوات القتالية الأميركية 
مــن الــعــراق ووضـــع آلــيــة تضمن عدم 
بقاء القوات الأجنبية في البلاد وفق 
إطــار زمني محدد«. وأضــاف المصدر 
أن »مــســتــشــار الأمــــن الــوطــنــي قــاســم 
ـــل الــحــكــومــة في 

ّ
ــث ــي الـــــذي مـ ــرجــ الأعــ

جــهــود الــتــهــدئــة، نــجــح فــي الحصول 

استهداف  وقــف  بشأن  تعهدات  على 
المــصــالــح الأمـــيـــركـــيـــة«، لافـــتـــا إلــــى أن 
تعهدات  على  بــنــاءً  »جـــاءت  التهدئة 
بـــأن جــولــة الـــحـــوار الــرابــعــة ستكون 
بــالــوجــود  بــمــخــرجــات مــهــمــة تتعلق 
ــيـــركـــي، عــلــى أن تــســتــمــر الــهــدنــة  الأمـ
حتى إعـــان نتائج الــحــوار«. أمــا في 
حال كانت هذه النتائج غير مرضية 
لها، فإن الفصائل »ستعيد استهداف 
المقار الأميركية بشدة«، وفق المصدر. 
فــؤاد  العراقي  الخارجية  وكــان وزيــر 
يـــزور واشنطن حالياً،  الـــذي  حــســن، 
أول  أكد  قد  الكاظمي،  لزيارة  تمهيداً 
من أمس الأربعاء، أن »بغداد ناقشت 
مـــــع الــــجــــانــــب الإيـــــــرانـــــــي الـــهـــجـــمـــات 
الــعــراق،  فــي  الأميركية  المصالح  على 
ــــدى بــعــض  ــه الـــتـــدخـــل لــ ــنـ ــبـــت مـ ــلـ وطـ
الــعــنــاصــر والــفــئــات لــوقــفــهــا«، مبيناً 

مــن الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة أن »بعض 
هــــذه المــنــاقــشــات أثـــمـــرت فـــي مــرحــلــة 
مـــعـــيـــنـــة عـــــن وقـــــــف الــــحــــمــــات عــلــى 
الــبــعــثــات وأمـــاكـــن أخــــــرى«. وبــــنّ أن 
»الحكومة العراقية وصلت إلى قناعة 
القوات  إلــى  بأنه ليست هناك حاجة 
الــقــتــالــيــة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة، وأن 

الأميركيين متفهمون لذلك«.
ــن جـــهـــتـــهـــا، أبــــــدت قـــــوى ســيــاســيــة  مــ
تفاؤلًا  حة، 

ّ
المسل بالفصائل  مرتبطة 

إزاء الحوار، وبأنه سينتهي بجدولة 
واعتبر  الأميركية.  الــقــوات  انسحاب 
كــاطــع الــركــابــي، النائب عــن »ائــتــاف 
ــــون« )يـــتـــزعـــمـــه رئـــيـــس  ــانـ ــ ــقـ ــ دولــــــــة الـ
الـــــــــــوزراء الـــســـابـــق نـــــــوري المـــالـــكـــي(، 
ـــعَـــد مـــن أهــم 

ُ
أن جـــدولـــة الانــســحــاب ت

محاور الزيارة.
ومـــنـــذ نــحــو 7 أيــــــام، لـــم يــســجــل في 
لــلــمــصــالــح  ــهــــداف  ــتــ ــــراق أي اســ ـــعـ الــ
الفصائل  صعّدت  بعدما  الأميركية، 
ــالـــي،  ــيـــو الـــحـ ــنـــذ 6 يـــولـ ـــحـــة مـ

ّ
ــل المـــسـ

هــــجــــمــــاتــــهــــا ضــــــد هــــــــذه المــــصــــالــــح، 
مــســتــهــدفــة مـــطـــار أربـــيـــل ومــعــســكــر 
فيكتوريا قرب مطار بغداد الدولي، 
ــار،  ــ ــبـ ــ ــــي الأنـ ــــن الأســـــــد فـ وقـــــاعـــــدة عـ

والسفارة الأميركية في بغداد. 

قاآني لم يعد يشرف بمفرده على الملفين العراقي والسوري )فاطمة بهرامي/الأناضول(

شباب يتلقون اللقاح في العاصمة تونس )فتحي بلعيد/فرانس برس(

ناصر السهلي

اتساع دائرة المستهدفين ببرنامج 
»بيغاسوس« للتجسس، من المكسيك 

إلى الهند، يعيد إلى الواجهة الأدوار 
التاريخية الدموية لتحالف الاحتلال 

الإسرائيلي مع المستبدين حول 
العالم. بالنسبة للبعض، الأمر ليس 
مفاجئاً، فأدوات وأصابع تل أبيب 

كانت حاضرة دوماً في هذا الإطار؛ 
من دعم ديكتاتوريات أميركا 

اللاتينية وضرب حركات التحرر، إلى 
التحالف الوثيق مع نظام الأبرتهايد 

السابق في جنوب أفريقيا، إلى 
اغتيالات »الموساد« لفلسطينيين 

وعرب، من أوسلو إلى اليونان ومالطا، 
بتغطية أمنية وسياسية في أوروبا.

الجديد في الأمر أن تطور الاتصالات 
يفضح أكثر الوجه الخفي للصهيونية 

في علاقاتها العالمية المشبوهة، 
المتخفي خلف »التقدم« و»الديمقراطية 

الوحيدة في المنطقة«.
تدفق المعلومات يضع قادة الاحتلال 

أمام معضلة، فيسارعون إلى تشكيل 
»لجان« لفحص ما جرى، والأرجح 

لكيفية انكشاف برنامجهم الخبيث 
»بيغاسوس«، وربما لإدراكهم أن 

»تابو« عدم المسّ بكيانهم يكاد يكسر 
قوالبه النمطية.

ولأن الأمر تجاوز المنطقة العربية، 
 التي تسربت منها منذ أعوام، 

أخبار استخدام تقنيات الاحتلال 
 للقمع، فلعل هذه »الفضيحة« 

 .
ً
ستأخذ أبعاداً أخرى مستقبلا

فأوروبا تجد نفسها أمام استحقاق 
مهم، بعد كشف صحافتها عن 

استخدام رئيس وزراء المجر القومي 
المحافظ، فيكتور أوربان، البرنامج 

لاستهداف 300 شخصية صحافية 
وحقوقية وسياسية، ما يعني الدوس 

عملياً على كل القيم والمبادئ التي 
يبشر بها الاتحاد الأوروبي. ومع 
توسّع الفضيحة، لم يعد لسردية 

»معاداة السامية«، وخصوصاً بعد 
أن صارت تل أبيب ملطخة بدماء 
كثيرة تتجاوز فلسطين المحتلة، 

المقدِرة السابقة ذاتها على تكميم 
الأفواه؛ لا الحقوقية ولا الأكاديمية ولا 

الإعلامية على الأقل.
صحيح أنه سياسياً قد تتدخل 

المصالح لحماية مرتكبي الفظائع، لكن 
هذه التدخلات في المقابل ستفضح 

من يغطي هذه الفظائع في الغرب، 
وكذلك من يهرول في المنطقة نحو 

التحالف مع الاحتلال بحجة »تفوقه 
التقني«، متناسياً قتله بنفسه لكل 

تفوّق عربي بالتنكيل والتهجير، 
وقبوله المذل لشعار »الديمقراطية 

الوحيدة«، وسط دعم وتفضيل 
الاحتلال له، لتكميم الأفواه وتوسيع 

الاضطهاد.
في كل الأحوال، الكشف الجديد ربما 

يزيد أيضاً من قراءة الرأي العام 
العالمي، للاحتلال الإسرائيلي، بكثير 

من التشبيه بأعتى الأنظمة ظلامية 
وعنصرية وقمعية.
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  شرق
      غرب
مهلة لحكومة بينت 

بشأن إخلاء الخان الأحمر

أصــــــــــــــــــــــدرت المـــــــحـــــــكـــــــمـــــــة الـــــعـــــلـــــيـــــا 
الإسرائيلية، أول من أمس الأربعاء، 
الإسرائيلية  الحكومة  يمهل  قـــراراً 
)الـــصـــورة(،  بينت  نفتالي  بــرئــاســة 
حـــتـــى 5 ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول المـــقـــبـــل، 
أمــر إخلاء  لتوضيح موقفها بشأن 
البدوي شرق  الأحمر  الخان  تجمع 
الـــقـــدس المــحــتــلــة. وقـــالـــت المــحــكــمــة 
للتجديد.  قابلة  غير  المهلة  هــذه  إن 
ــي 5  ــ ــكـــمـــة أصـــــــــدرت فـ ــت المـــحـ ــ ــانـ ــ وكـ
نهائياً  ــراراً  ــ قـ  ،2018 عـــام  سبتمبر 
بــهــدم وإخــــاء الــخــان الأحـــمـــر، غير 
أرغمت  ودولية  أن ضغوطاً محلية 
حــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو وقتها 

على تأجيل تنفيذ العملية.
)العربي الجديد(

استشهاد أسير 
فلسطيني بعد أيام من 

اعتقاله
اســـتـــشـــهـــد الأســـــيـــــر الــفــلــســطــيــنــي 
عــبــده يــوســف الــخــطــيــب )43 عــامــا( 
مـــن مــخــيــم شــعــفــاط شــمــال الــقــدس 
المحتلة، مساء أول من أمس الأربعاء، 
فــــــي مـــــركـــــز تـــحـــقـــيـــق المـــســـكـــوبـــيـــة 
الإسرائيلي في القدس المحتلة، بعد 
ــــام مـــن اعــتــقــالــه. واتــهــمــت عــائــلــة  أيـ
الخطيب شرطة الاحتلال بالاعتداء 
عليه ما أدى لاستشهاده، نافية في 
أي  ابنها يعاني من  أن يكون  بيان 
ــا ادعـــــت شــرطــة  أمـــــــراض، بــعــكــس مـ

الاحتلال.
)العربي الجديد(

»طالبان«: نسيطر 
على 90% من الحدود 

الأفغانية

قال المتحدث باسم حركة »طالبان« 
ــه مـــجـــاهـــد،  ــلــ ــح الــ ــيــ ــة، ذبــ ــيــ ــانــ ــغــ الأفــ
الروسية  نوفوستي«  »ريـــا  لــوكــالــة 
للأنباء، أمس الخميس، إن الحركة 
تسيطر على 90 في المائة من حدود 
ــان. وأضــــــــــاف مـــجـــاهـــد،  ــتــ ــســ ــانــ ــغــ أفــ
ــة، أن  ــ ــيــ ــ ــروســ ــ بـــحـــســـب الـــــوكـــــالـــــة الــ
»الحدود الأفغانية مع طاجيكستان 
ــتــــان  ــانــــســ ــمــ وأوزبــــــكــــــســــــتــــــان وتــــركــ
وإيران، أي قرابة 90 في المائة، تحت 

سيطرتنا«.
)فرانس برس(

رصد بارجتين إيرانيتين 
في بحر البلطيق 

ــــي، أمـــس  ــاركـ ــ ــمـ ــ ــــدنـ قــــــال الـــجـــيـــش الـ
إيرانية  مدمرة  إنه رصد  الخميس، 
وســفــيــنــة دعـــم كــبــيــرة تــبــحــران عبر 
وزارة  ونـــــشـــــرت  الـــبـــلـــطـــيـــق.  بــــحــــر 
ــوراً عــلــى  ــ ــ ــة صـ ــيـ ــاركـ ــمـ ــدنـ ــاع الـ ــ ــدفـ ــ الـ
الإنـــتـــرنـــت مـــن ســــاح الـــجـــو المــلــكــي 
ــيــــة  ــرانــ ــي لـــلـــمـــدمـــرة الإيــ ــاركــ ــمــ ــدنــ الــ
الــجــديــدة »ســهــنــد« وســفــيــنــة جمع 
»مكران«  الاستخباراتية  المعلومات 
بــيــنــمــا كـــانـــتـــا تــــمــــران عـــبـــر جـــزيـــرة 
ــة. وكـــتـــب  ــيــ ــاركــ ــمــ ــدنــ ــم الــ ــهــــولــ بــــورنــ
الجيش الدنماركي على تويتر: »من 
المتوقع أن تكونا في طريقهما إلى 
الاســتــعــراض الــبــحــري الــســنــوي في 

سان بطرسبرغ«.
)أسوشييتد برس(

البرلمان اللبناني يندد 
بـ»حملة تستهدفه«

ندد البرلمان اللبناني في بيان أمس 
الــخــمــيــس، فـــي مـــا اعـــتـــبـــره »حــمــلــة 
اســــتــــهــــداف« ضـــــــده، بـــعـــد الـــهـــجـــوم 
ــر تـــوقـــيـــع عـــدد  ــ ــذي تـــعـــرض لــــه إثـ ــ الــ
مــــن الــــنــــواب عـــلـــى عـــريـــضـــة تــرفــض 
ــاء  ــقـــضـ مـــحـــاكـــمـــة الــــــنــــــواب أمـــــــــام الـ
ــفـــجـــار مــرفــأ  ــعـــدلـــي فــــي قــضــيــة انـ الـ
ــــدرت مــديــريــة الإعـــام  بـــيـــروت. وأصـ
ــارت فــيــه إلــى  فــي المــجــلــس بــيــانــا أشــ
»مواصلة بعض الجهات التصويب 
ــنــــواب«.  عــلــى المــجــلــس الــنــيــابــي والــ
مهمته  النيابي  »المجلس  إن  وقالت 
تحقيق  لــجــنــة  تــألــيــف  الآن  ــى  ــ الأولــ
والــســيــر بــالــتــحــقــيــق بــعــيــداً مـــن أي 
استثمار سياسي أو شعبوي يطيح 

النتيجة التي تؤدي إلى العدالة«.
)العربي الجديد(

تتواصل ارتدادات 
فضحية التجسس 

العالمية، وبطلتها 
شركة »أن أس أو« 
الإسرائيلية. وفيما 

برأت دول نفسها من 
الانخراط بالعملية، قد 

لا تذهب التحقيقات 
التي أعلنت عنها دول 

عدة بعيداً

تهدئة غير معلنة للفصائل

زيارات قادة 
الحرس الثوري 

إلى بغداد
محاولة لاستعادة دور 

سليماني على وقع 
إخفاقات قاآني
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قتيل وإصابات بانفجار 
غامض في غزة

قــــتــــل فـــلـــســـطـــيـــنـــي وأصـــــيـــــب عـــشـــرة 
آخــرون، أمــس الخميس، في انفجار 
غـــامـــض وقـــــع فــــي مــبــنــى فــــي ســـوق 
غــزة،  مدينة  الشعبي شــرق  الــزاويــة 
بــحــســب مــا أفــــاد بــه المــتــحــدث باسم 
إيـــاد  الـــقـــطـــاع،  فـــي  الــداخــلــيــة  وزارة 
ــبـــزم. وأوضـــــح الـــبـــزم أن الانــفــجــار  الـ
وقع في مبنى مكون من عدة طوابق، 
مــــا تـــســـبـــب بــــانــــهــــيــــارات فــــي أجـــــزاء 
كبيرة منه، وأضرار أخرى في المنازل 
والمــحــال المـــجـــاورة. ولـــم تــعــرف على 

الفور أسباب الانفجار.
)العربي الجديد(

إحباط محاولة اغتيال 
رئيس مدغشقر

ــتــــب المــــــدعــــــي الــــــعــــــام فــي  ــكــ أعـــــلـــــن مــ
مــــدغــــشــــقــــر، أمــــــــس الــــخــــمــــيــــس، عــن 
إحــبــاط مــحــاولــة اغــتــيــال استهدفت 
وتوقيف  راجولينا،  أندريه  الرئيس 
مشتبه بهم من »أجانب ومواطنين«. 
وقــــــالــــــت المـــــدعـــــيـــــة الـــــعـــــامـــــة بـــرتـــن 
رازافـــيـــاريـــفـــونـــي، فـــي بـــيـــان: »أوقــــف 
الثلاثاء  وملغاش  أجانب  مواطنون 
في 20 يوليو/تموز في إطار تحقيق 
ــن الــــدولــــة«.  ــاول أمــ ــ بـــشـــأن هـــجـــوم طـ
وأوضــحــت أنــه »اســتــنــاداً إلــى الأدلــة 
المـــاديـــة الــتــي نــمــلــكــهــا، وضـــع هــؤلاء 
الأفراد خطة للقضاء على العديد من 
وتحييدها،  الملغاشية  الشخصيات 

بمن فيها رئيس البلاد«.
)فرانس برس(

إثيوبيا: 20 قتيلاً بمعارك 
في منطقة عفار

قــتــل مــا لا يــقــل عــن 20 مــدنــيــا ونــزح 
عشرات الآلاف خلال اشتباكات بين 
للحكومة  مــوالــيــة  وقـــوات  متمردين 
المحاذية  الإثيوبية  في منطقة عفار 
لإقــلــيــم تــيــغــراي شــمــال الــبــاد. وقــال 
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ المــــــســــــؤول فـــــي الـ
ــلـــكـــوارث،  الإثـــيـــوبـــيـــة لــاســتــجــابــة لـ
ــار، مــحــمــد حــســن،  ــفـ ومـــقـــرهـــا فـــي عـ
العنيف  »القتال  إن  الخميس،  أمــس 
ألف   70 نحو  تــأثــر  زال مستمراً.  مــا 
ــبـــاشـــر ونــــزحــــوا،  شـــخـــص بـــشـــكـــل مـ

تل أكثر من 20 مدنياً«.
ُ
وق

)فرانس برس(

تصعيد إدلب

الــروس  ف تصعيد 
ّ
الجنوبي، حيث خل إدلــب 

والنظام السوري أخيراً مجازر راح ضحيتها 
عشرات المدنيين خلال شهر واحد. هذه المجازر 
كان عنوانها الرئيسي، اختبار الروس لقذائف 
ما  بالليزر،  والمــوجــهــة  الدقيقة  »كــراســنــبــول« 
يضع موسكو مجدداً في دائرة الاتهام بوضع 

عماد كركص

ــوع، قـــالـــهـــا وزيــــر  ــ ــبـ ــ قـــبـــل نـــحـــو أسـ
الــروســي سيرغي شويغو،  الــدفــاع 
، بــــأن بــــاده اخــتــبــرت في 

ً
صــــراحــــة

سورية حوالي 320 نوعاً من الأسلحة المختلفة 
إلــيــه تصريحات  مــا سبقته  الآن، وهـــو  حــتــى 
ــدرت فــــي مـــوســـكـــو، مــــن مــســتــويــات  ــ ــ عـــــدة صـ
مختلفة، وأولها من الرئيس فلاديمير بوتين 
حـــول تــوفــيــر ســاحــة الــحــرب الــســوريــة مــجــالًا 
واســعــا لاخــتــبــار الأســلــحــة الــروســيــة، لإرفـــاق 
النتائج الحيّة في سوق السلاح العالمي. هذه 
فت العديد من المــجــازر بحق 

ّ
الاخــتــبــارات، خل

الآلاف  راح ضــحــيــتــهــا  الـــســـوريـــن،  المـــدنـــيـــن 
منهم، وذهبت بجزء كبير من البنية التحتية 
لمـــدن وبـــلـــدات كــثــيــرة فــي أنــحــاء الـــبـــاد، التي 

باتت عبارة عن ركام وأنقاض. 
ــزال روســيــا تختبر أسلحتها في  تـ لا  الــيــوم، 
سورية، وهو ما يحدث في جبل الزاوية بريف 

المدنيين أمام اختبار تحقيق أهداف الأسلحة 
على  الــوقــوف  لغرض  البشري،  العنصر  على 

ة تلك الأسلحة. 
ّ
دق

وأمس الخميس، قضى سبعة مدنيين، بينهم 
ثلاثة أطــفــال وســيّــدة، وأصــيــب سبعة آخــرون 
وجميعهم  وســيّــدة،  طفلتان  بينهم  بــجــروح، 
ــرّاء قصف قـــوات النظام  مــن عائلة واحـــدة، جـ
في  إبلين  لقرية  الروسية،  الجوية  والمقاتلات 
ريـــف ادلــــب الــجــنــوبــي. وتــعــتــبــر هـــذه المــجــزرة 
الرابعة التي تقع في البلدة منذ بدء التصعيد 
الأخــيــر للنظام وروســيــا بــدايــة شهر يونيو/
حزيران الماضي، والتي استخدما فيها قذائف 
والمخصّصة  بالليزر،  الموجهة  »كــراســنــبــول« 
لاخـــتـــراق الــتــحــصــيــنــات. كــمــا ارتــكــبــت قـــوات 
النظام وروســيــا خــال هــذه المـــدة، العديد من 
المجازر والانتهاكات باستخدام هذه القذائف 
الدقيقة في معرض اختبارها، وأيضاً في إطار 
عسكري  بعمل  ينبئ  الـــذي  التصعيد  زيــــادة 
بـــرّي واســـع للتوغل أكــثــر فــي جــنــوبــي إدلـــب، 

لــجــهــة الــســيــطــرة عــلــى مــنــاطــق جــبــل الـــزاويـــة 
والأجزاء المتبقية من ريفي حماة وحلب التي 
لا تـــزال فــي يــد المــعــارضــة. وتتبع جميع هذه 
»منطقة خفض التصعيد  المناطق لما يعرف بـ
الرابعة« )إدلب ومحيطها(، التي قضم النظام 
الـــروس والإيــرانــيــون أجـــزاء واسعة  وحلفاؤه 
منها على مراحل. ويصّر النظام على أحقية 
ــثـــر فــــي المــنــطــقــة لـــفـــرض ســيــطــرتــه  الـــتـــقـــدم أكـ
عــلــى إدلـــب بــأكــمــلــهــا، أو عــلــى الأقـــل الــوصــول 
الــدولــي حلب - الــاذقــيــة »أم 4«،  إلــى الطريق 
بهدف تفعيله أمام الحركة التجارية للحد من 

مشكلاته الاقتصادية. 
وغالباً ما يقدم النظام والروس على التصعيد 
الجوي والمدفعي، لإحــداث  القصف  من خــال 

ــيــــن، لــــدفــــع الـــنـــاجـــن إلـــى  ــدنــ مــــجــــازر بــــن المــ
المغادرة والنزوح في كل منطقة ينوون التقدم 
البقعة  يمكن تحديد  ذلــك،  وبــنــاء على  إليها. 
الــنــظــام والــــروس فــي تفكيرهم  الــتــي يضعها 
الــزاويــة وما  إلــيــهــا، وحــصــرهــا بجبل  للتقدم 

يجاوره من مناطق ريف حماة الغربي. 
ــبــــول« لــتــدمــيــر  ــنــ ــذائــــف »كــــراســ وتـــســـتـــخـــدم قــ
ــة المـــحـــصـــنـــة،  ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ ــآت المـ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ مـــخـــتـــلـــف المـ
وهـــنـــاك عـــيـــاران لــتــلــك الـــقـــذائـــف: أولــهــمــا هو 
عــيــار 152 مــيــلــيــمــتــرا الـــروســـي الــكــاســيــكــي، 
وثانيهما، عيار 155 ميليمترا. وتمتلك قذيفة 
»كــراســنــبــول« مــن الــعــيــار الــثــانــي، مــواصــفــات 
)وزن  كيلوغراما   54.3 بـــوزن  مــتــطــورة، وهــي 
ووزن  كـــيـــلـــوغـــرامـــا،   22.5 ــالـــي  ــتـ ــقـ الـ الــــــــرأس 

المتفجرات 11 كيلوغراماً(. يبلغ طول القذيفة 
120 سنتيمتراً، ويعتبر المدى الأقصى للرمي 
منقولة  منظومة  يــوجــد  كــذلــك  كيلومتراً.   26
تستخدم لاكتشاف وتوجيه القذيفة من طراز 
المسافة  بمقياس  تــزويــدهــا  يتم  »مــالاخــيــت«، 
ــزة  ــهـ الـــلـــيـــزري وجــــهــــاز الــــرؤيــــة الــلــيــلــيــة وأجـ
الفضائية وأجــهــزة الاتــصــال، وغالباً  المــاحــة 
تلك  الروسية على توجيه  الــقــوات  مــا تعتمد 

القذائف بواسطة الطائرات المسّيرة )درون(. 
ــن جـــهـــة أخـــــــــرى، يـــفـــتـــح تـــصـــعـــيـــد الــــــروس  ــ مـ
والنظام في جنوبي إدلب، أو استمراره دون 
توقف على الرغم من المطالبات الدولية بذلك، 
الباب أمام احتماليات إنهاء التصعيد بعمل 
عسكري بــرّي واســع، كما في كل مــرة يضمر 

في  جغرافياً  التوسع  وحلفاؤه  النظام  فيها 
ــــب. ويـــأتـــي ذلـــك لاســيــمــا أن الــنــظــام  عــمــق إدلـ
تقدم  تحقيق  بأحقية  ــراراً  مــ لــوحــا  والــــروس 
فــي إدلـــب والــوصــول إلــى طــريــق »أم 4« الــذي 
ــا، بـــذريـــعـــة عـــــدم إنـــجـــاز  ــرضــ يــقــطــع إدلــــــب عــ
المنطقة،  الروسية حول   - التركية  التفاهمات 
التنظيمات  وإبعاد  الطريق  فتح  بينها  ومن 
ــر سيتطلب من  المــصــنــفــة إرهـــابـــيـــة. هـــذا الأمــ
أنـــقـــرة والمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، إعــــــادة الــنــظــر 
ــع هـــذه  بـــالـــخـــيـــارات المــــطــــروحــــة لــلــتــعــامــل مــ
المعطيات والتصرف على أساسها، وإن كانت 
المـــؤشـــرات تــذهــب إلـــى أن تــركــيــا بــاتــت أكــثــر 
اســتــعــداداً لــوقــف أي تــوغــل جــديــد فــي إدلـــب، 
 من النقاط العسكرية لها 

َ
بعدما نشرت عددا

جنوبي إدلــب، لتكون جــداراً نارياً قوياً أمام 
الحالية،  التماس  خطوط  على  النظام  قــوات 
وتلك نقاط تحتوي على قــوات ومعدات ذات 

طبيعة هجومية ودفاعية في آن. 
من جهتها، باتت المعارضة السورية تتحسب 
أكــثــر فــأكــثــر مــن زيــــادة التصعيد. وعــلــى هــذا 
ــيــــر لــرئــيــس  ــكّـــل الاجـــتـــمـــاع الأخــ الأســــــــاس، شـ
المنتخب حديثاً،  المعارض،  السوري  الائتلاف 
سالم المسلط، والذي جمع الهيئتين السياسية 
والـــرئـــاســـيـــة فــــي »الائـــــتـــــاف« مــــع الــحــكــومــة 
الــســوريــة المــؤقــتــة )المــعــارضــة( ووزارة الــدفــاع 
فيها، محطة لتكليف العسكريين في الهيئتين 
لدراسة  الائــتــاف،  ضمن  والعامة  السياسية 
الـــرد على خــروقــات النظام من  تصعيد حــدة 
قــبــل المـــعـــارضـــة، والـــوقـــوف عــلــى الاحــتــمــالات 
التي يمكن أن يأتي بها تصعيد الرد. وينتظر 
»الائتلاف«، ومن  لرئاسة  النتائج  تقديم  ذلك 
ثم التشاور مع وزارة الدفاع بها، لكن أي قرار 
حيال تصعيد الــرد، لن يكون محل تنفيذ إلا 
بمراجعة الجانب التركي، الذي يعد الضامن 

والحليف للمعارضة في إدلب.
مـــن جــهــتــه، رأى المــحــلــل الــســيــاســي الــتــركــي، 
أنــه »على الرغم من جهوزية  طه عــودة أغلو، 
تركيا وفصائل المعارضة السورية للرد على 
السوري،  النظام  ومعها  الروسية  التهديدات 
إلا أنه من الممكن القول بوضوح، أنه لا توجد 
خــطــة تــركــيــة واضـــحـــة أو رؤيــــة لــلــتــعــامــل مع 
 التصريحات التركية 

ّ
هذه التهديدات، بل جل

تركز على ضــرورة المحافظة على التفاهمات 
التركية - الروسية التي أبرمت في مارس/آذار 

2020 )اتفاق وقف إطلاق النار(«. 
»العربي  لـ فــي حديث  أغــلــو،  ويضيف عــودة 

ــلـــى الــــرغــــم مــــن اســـتـــمـــرار  ــه »عـ ــ الــــجــــديــــد«، أنـ
القوات التركية بالانتشار في مختلف بلدات 
وقرى جبل الزاوية من أجل تعزيز مواقعها، 
لكن من المستبعد مواجهة مع النظام خلال 

المرحلة المقبلة«.
والمحلل  السورية،  المعارضة  في  القيادي  أمــا 
العسكري، فاتح حسون، فيستبعد أن تغامر 
 عملية عسكرية للوصول إلى 

ّ
روسيا في شن

 
ً
الــزاويــة، معللا الطريق »أم 4« من جهة جبل 

أن الــســبــب يـــعـــود لــكــثــافــة الانـــتـــشـــار الــتــركــي 
عـــبـــر الـــقـــواعـــد المـــجـــهـــزة بـــالأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة 
والــصــواريــخ المــضــادة لــلــطــائــرات، إضــافــة إلى 
الـــتـــحـــذيـــرات الـــدولـــيـــة المـــتـــعـــددة والـــصـــارمـــة. 
»الـــعـــربـــي  ــديــــث لــــ ــــي حــ ــــون، فـ ــــسـ ويـــضـــيـــف حـ
المنطقة، 60  أنشأوا في  »الأتـــراك  أن  الجديد«، 
الماضية،  الفترة  نقطة عسكرية جديدة خــال 
الجنود والضباط،  ودفعوا بأرتال كبيرة من 
يشير  ما  ونوعية،  ثقيلة  أسلحة  واستقدموا 
إلــــى أن أنـــقـــرة لـــن تــســمــح بـــتـــكـــرار ســيــنــاريــو 
أكثر  بالتمدد  الأســد وداعميه  لنظام  السماح 
في المنطقة، وشن هجوم على إدلب«. ويتوقع 
أنــه »بسبب ذلـــك، قــد يــشــارك الجيش التركي 
ــرة بفاعلية كــبــيــرة ومـــؤثـــرة، فــي حــال  هـــذه المـ
حـــدوث تــوغــل بـــرّي لنظام الأســـد، مــع مــراعــاة 

عدم التصادم مع الجانب الروسي«. 
ــقــــوات المـــعـــارضـــة الــحــلــيــفــة  ــا بــالــنــســبــة لــ ــ أمـ
الوطني  »الجيش  أن  حسون  فيرى  لتركيا، 
لا خيار له سوى مواصلة القتال، فهو دائماً 
عــلــى أهــبــة الاســـتـــعـــداد لــــردع أي ســيــنــاريــو 
يقوم به النظام وحليفه الروسي والرد على 
ــار، لــوقــف حملة  ــنـ خـــروقـــات وقــــف إطــــاق الـ

القصف العسكرية على المدنيين«.

حوّل القصف الروسي بلدات ومدناً في إدلب إلى ركام )عبد العزيز كتاز/فرانس برس(

والمقاتلات  السوري  النظام  قصف  يستمر 
الزاوية  جبل  منطقة  على  الروسية  الجوية 
في إدلب، وسط خشية من أن يكون مقدمة 
لمحاولة توغل بريّ واسع، ما قد يؤدي إلى 
وقوع المزيد من المجازر فيما يواصل الروس 

اختبار أسلحتهم في سورية

تقرير

المدنيون 
يدفعون ثمن 
اختبار الأسلحة 

الروسية

قضى سبعة مدنيين
من عائلة واحدة جرّاء 

قصف لقرية إبلين 

يختبر الروس قذائف 
»كراسنبول« الدقيقة 

والموجهة بالليزر

سيرغي  ــروســي  ال الخارجية  وزيـــر  اعتبر 
خلال  الخميس،  أمس  )الصورة(،  لافروف 
بيدرسن  غير  الأمــمــي  المبعوث  لقائه 
الاقتصادية  الأزمـــة  أن   موسكو،  فــي 
والإنسانية التي تعاني منها سورية سببها 
جهة  من  عليها.  المفروضة  العقوبات 
للجهود  موسكو  تقدير  إلى  أشار  ثانية، 
جهودنا  »ســنــواصــل  قــائالً:  الأمــمــيــة، 
ونتطلع  أستانة،  في  المشترك  للعمل 
المحادثات حول  لعقد جولة أخرى من 
جهدنا  قصارى  وبذل  السوري،  الدستور 

لحل المسائل الإنسانية«.

لافروف ينتقد العقوبات

تكثيف الغارات الإسرائيلية على سورية

عدنان أحمد

تــجــدد القصف الإســرائــيــلــي على أهـــداف في 
ســوريــة للمرة الثانية خــال أقــل مــن يومين، 
ــــك وحــقــيــقــة  ــغـــزى ذلـ ــــط تــــســــاؤلات عــــن مـ وسـ
المــوقــف الــروســي المستاء مــن الــغــارات، وذلــك 
بـــعـــد إصــــــــدار بــــيــــان روســــــــي، يـــــوم الـــثـــاثـــاء 
الإسرائيلية  الـــغـــارات  عــلــى  تعليقاً  المــاضــي، 
السفيرة،  منطقة  على  الــثــاثــاء،  الإثــنــن  ليل 

مــن قــــوات الــنــظــام الـــســـوري وقــــوات »الــدفــاع 
حيث  عقيد،  برتبة  ضابط  بينهم  الوطني«، 
في  العلمية  للبحوث  مركز  استهداف  جــرى 
منطقة خربة التينة ومواقع ونقاط عسكرية 
أخــرى فــي ريــف حمص الــغــربــي، إضــافــة إلى 
»حــــزب الـــلـــه« في  ـــ مـــســـتـــودع ذخـــيـــرة تـــابـــع لــ

جنوب مدينة حمص.
وكــانــت قــوات النظام الــســوري قــد استعادت 
عــام  المسلحة  المــعــارضــة  مــن  القصير  مــديــنــة 
2013 بــعــد هــجــوم عــنــيــف اســتــمــر 17 يــومــا، 
ــلــــه«. وتــمــثــل المـــديـــنـــة أهــمــيــة  قـــــاده »حـــــزب الــ
لأنها  الــســوري،  للنظام  كبيرة  استراتيجية 
العاصمة  لربط  رئيسيين  طريقين  قــرب  تقع 
دمـــشـــق بـــالـــســـاحـــل، إضـــافـــة إلــــى مــحــاذاتــهــا 
اللبنانية، ما جعلها نقطة رئيسية  للحدود 
بما  الــحــدود،  على طرفي  الممنوعات  لتبادل 

في ذلك السلاح والمخدرات.
وكـــانـــت انـــفـــجـــارات عــنــيــفــة قـــد هــــزت منطقة 
السفيرة في ريف حلب الجنوبي، ليل الإثنين 
استهدف  إسرائيلي  قصف  جــراء  الثلاثاء،   -
مـــواقـــع عــســكــريــة تــتــبــع لمــلــيــشــيــات إيــرانــيــة، 
مــا أدى إلـــى مــقــتــل خــمــســة مــن مــقــاتــلــي هــذه 
المــلــيــشــيــات. وأعــلــنــت وكــالــة »ســانــا« وقتها، 
ــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام  ــات الـــجـــويـــة الـ ــ ــاعـ ــ ــدفـ ــ أن »الـ
تــصــدت لقصف جــوي إســرائــيــلــي فــي أجــواء 
السفيرة، وأسقطت معظم الصواريخ  مدينة 

المعادية«.
وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات 
الغارات على سورية، مستهدفة مواقع لقوات 
»حـــزب  ــرى لــــ ــ ــا إيـــرانـــيـــة وأخــ ــدافــ الـــنـــظـــام وأهــ
تعلن مسؤوليتها  مــا  ــادراً  نــ أنــهــا  إلا  الـــلـــه«، 
عن هذه الضربات، لكن جيش الاحتلال ذكر 
في تقريره السنوي الأخير أنه قصف خلال 
عــام 2020 نحو 50 هدفاً في ســوريــة. وتكرر 
إنــهــا ستواصل مواجهة ما  الــقــول  إســرائــيــل 
تــصــفــه بــمــحــاولات إيـــــران الــرامــيــة لترسيخ 

وجودها العسكري في سورية.
فــــي الـــســـيـــاق، رأى الـــقـــيـــادي فــــي المـــعـــارضـــة 
فاتح حسون، في تصريح  العميد  السورية، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن تــكــثــيــف الـــغـــارات  ـــ لـ
الإسرائيلية على المواقع الإيرانية في سورية 
يــأتــي ضــمــن ســيــاســة الــضــغــط الــفــاعــل على 
ــال  ــات المـــتـــحـــدة، لإدخــ ــران مـــن قــبــل الــــولايــ ــ إيــ
مــــوضــــوع الــــصــــواريــــخ الإيــــرانــــيــــة مــتــوســطــة 
ــاء  ــيـ ــات إحـ ــاوضــ ــفــ ــمـــن مــ وبــــعــــيــــدة المـــــــدى ضـ
الاتــفــاق الــنــووي. وأضـــاف حــســون: »صحيح 
ــنــــووي مع  الــ ــاق  ــفــ تــــرى أن الاتــ ــيـــل  أن إســـرائـ
إيــــــران لـــن يــصــب فـــي مــصــلــحــتــهــا، لا بـــل قد 
إيــران في سورية، وبالتالي يــزداد  يطلق يد 
لكنها تضع نفسها  الإيــرانــي عليها،  الخطر 
فــي الــوقــت ذاتـــه أداة بــيــد الـــولايـــات المتحدة 

منطقة  على  بالصواريخ  إسرائيلي  لعدوان 
ــمـــص، وأســـقـــطـــت مــعــظــم  ــريـــف حـ الــقــصــيــر بـ
ــاديـــة«. ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عن  ــعـ الـــصـــواريـــخ المـ
مــصــدر عــســكــري قــولــه إنـــه »حـــوالـــي الــســاعــة 
الــواحــدة و13 دقيقة مــن فجر الــيــوم )أمــس(، 
ـــذ الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي عـــدوانـــا جـــويـــا من 

ّ
نـــف

شمال شرق بيروت، مستهدفاً بعض النقاط 
في منطقة القصير بريف حمص، وقد تصدت 
وســائــط دفاعنا الــجــوي لــصــواريــخ الــعــدوان 
وأسقطت معظمها، واقتصرت الأضرار على 
المــــاديــــات«. وكــــان آخـــر قــصــف إســرائــيــلــي قد 
استهدف ريف حمص في 9 يونيو/ حزيران 
الماضي، وأسفر وقتها عن مقتل 11 عنصراً 

وبالتالي  إيـــران،  على  فــاعــل  لتشكيل ضغط 
تــأخــذ الــضــوء الأخــضــر مــنــهــا لتكثيف هــذه 

الغارات«، على حد وصفه.
ــارات،  ــغــ وبـــشـــأن مـــوقـــف روســـيـــا مـــن هــــذه الــ
قــــــال الـــعـــمـــيـــد حــــســــون إن »روســـــيـــــا تــشــعــر 
والتنسيق  الأخضر  الضوء  بالامتعاض لأن 
ــــات المــتــحــدة،  ــــولايـ يـــحـــدث بـــن إســـرائـــيـــل والـ
وليس بين إسرائيل وبينها«، مشيراً إلى أن 
ــا الــذي  »هـــذا التنسيق يُــفــقــد مــوســكــو دورهــ

تحاول لعبه في الاتفاق النووي«.
وتحدث البيان الروسي، الذي صدر الثلاثاء 
المــاضــي بــاســم نــائــب رئــيــس المــركــز الــروســي 
للمصالحة في سورية، اللواء البحري فاديم 
كوليت، عن نجاح الدفاعات الجوية التابعة 
للنظام السوري في اعتراض 7 صواريخ من 
أصل 8 أطلقتها المقاتلات الإسرائيلية، وهو 
أنــه »يحمل دلالات مهمة«.  المــوقــع  اعتبر  مــا 
ــة تــتــغــاضــى  ــيــ وأوضــــــــح أن الـــــقـــــوات الــــروســ
ــادة عـــن الــهــجــمــات الــتــي تــشــنــهــا مــقــاتــات  عــ
سورية،  في  إيرانية  أهــداف  على  إسرائيلية 

»لكن يبدو أن شيئاً ما تغير هذه المرة«.
ــــصّ الــبــيــان الـــروســـي بــالــذكــر صـــواريـــخ  وخـ
»بانتسير أس« و»بوك أم 2« روسية الصنع، 
الـــتـــي قــــال إن الـــدفـــاعـــات الـــجـــويـــة الــســوريــة 
استخدمتها لإسقاط الصواريخ الإسرائيلية 
السبعة، فيما أصاب الصاروخ الأخير مبنى 

مركز للأبحاث في مدينة السفيرة. 
العسكري  البيان  أن  مراقبون  رأى  ذلــك،  إلــى 
للترويج لمنظومتي  الروسي مجرد محاولة 
ــتـــن، الــلــتــن  ــيـ »بـــانـــتـــســـيـــر« و»بــــــــوك« الـــروسـ
ــا مــــن أفــــضــــل أنــظــمــة  ــمـ ــهـ ــو إنـ ــكـ ــقــــول مـــوسـ تــ
القريبة  الــهــجــمــات  ضــد  للمنشآت  الــحــمــايــة 
أو المتوسطة، على الرغم من أن قوات النظام 
الـــســـوري أخــفــقــت فـــي اســتــخــدامــهــمــا بشكل 
فعال لمواجهة هجمات إسرائيلية سابقة، ما 
أثار انتقادات داخل أوساط عسكرية روسية.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، طــلــب الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
مــيــشــال عـــــون، أمــــس الــخــمــيــس، مـــن وزيــــرة 
الــخــارجــيــة بــالــوكــالــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف 
ــنـــدوبـــة لــبــنــان  الأعــــمــــال زيـــنـــة عـــكـــر إبــــــاغ مـ
الـــدائـــمـــة لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة الــســفــيــرة أمــل 
مدللي بــضــرورة إعــام الأمــانــة العامة للأمم 
المتحدة باستمرار انتهاك السيادة اللبنانية 
من قبل القوات الإسرائيلية. وقالت الرئاسة 
 طلب عــون يأتي في 

ّ
إن بــيــانٍ،  اللبنانية، في 

الأجــواء  الإسرائيلية  القوات  استخدام  ضوء 
ــداف الأراضـــــــي  ــهــ ــتــ ــل اســ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــــن أجــ
ــا فـــجـــر أمـــس  ــ ــرهـ ــ ــة، الــــتــــي كــــــان آخـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
الــخــمــيــس، حــيــث أدت الــضــربــات إلـــى وقـــوع 
أضرار في بلدتين لبنانيتين نتيجة القصف 

الجوي الإسرائيلي الصاروخي لسورية. تقول إسرائيل إنها تواجه محاولات إيران ترسيخ وجودها في سورية )جلاء مرعي/فرانس برس(

ضحايا بقصف إسرائيلي 
استهدف مطارين 

ومواقع لـ»حزب الله«

نفذت مقاتلات إسرائيلية، 
فجر أمس الخميس، 

للمرة الثانية خلال أقل 
من يومين، غارات على 

مواقع عسكرية في 
سورية، منها ما يتبع 

لـ»حزب الله« اللبناني
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جنوب غربي حلب، شمالي سورية. وقصفت 
ــر أمـــس  ــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــجـ ــيـ ــربـ طـــــائـــــرات حـ
الثانية  للمرة  فــي ســوريــة  أهــدافــا  الخميس، 
خلال أقل من يومين. وذكرت مصادر محلية، 
 الــقــصــف اســتــهــدف 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ

اللبناني في  الــلــه«  »حــزب  لـــ مــواقــع عسكرية 
الحدود  على  حمص  بريف  القصير  منطقة 
 القصف 

ّ
السورية اللبنانية. وأشــارت إلى أن

استهدف أيضاً مطاري الضبعة والشعيرات 
أبرز  العسكريين. ويعتبر مطار الضبعة من 
»حزب الله« على الحدود  المواقع العسكرية لـ
بـــن لــبــنــان وســــوريــــة، ويــســتــخــدمــه الــحــزب 

لتخزين الأسلحة والصواريخ.
مـــن جــهــتــه، ذكـــر »المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
 الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة دمّـــرت 

ّ
الإنـــســـان« أن

مــســتــودعــات لــأســلــحــة والـــذخـــائـــر، »وســـط 
قتلى وجرحى  معلومات مؤكدة عن سقوط 
في القصف الذي جرى من الأجواء اللبنانية«.
بدورها، ذكرت وكالة أنباء »سانا« الرسمية 
 »وسائط الدفاع 

ّ
التابعة للنظام السوري، أن

الجوي في الجيش العربي السوري تصدت 



تتداخل عوامل عدة، لتجعل من احتجاجات خوزستان في إيران بالغة 
الأهمية، تزامناً مع الانتقال السياسي وتعثر مفاوضات فيينا، علماً أن 
الأزمة تجد جذورها في مدى التهميش الذي تعاني منه المحافظة

67
سياسة

أهمية خوزستان 
خـــوزســـتـــان مــحــافــظــة إيـــرانـــيـــة مــطــلــة عــلــى 
الــخــلــيــج، تــقــع جــنــوب غــربــي الـــبـــاد، وتبلغ 
وعــدد  مــربــعــا،  كــيــلــومــتــرا   64057 مساحتها 
يشكل  نسمة،  مــايــن  خمسة  نحو  سكانها 
ــوار  ــ الـــعـــرب غــالــبــيــتــهــم. كــمــا أن الـــفـــرس والألـ
أيضاً  يشكلون  البختياريين  الــلــور(  )شــعــب 

نسبة كبيرة من السكّان.
وتــعــد خــوزســتــان مــن أغــنــى المــحــافــظــات في 
إيران، لامتلاكها نحو 70 في المائة من ثروات 
هذا البلد النفطية والغازية، بحسب ما تؤكد 
تصريحات رسمية، لكن المحافظة تعاني في 
الفقر والتهميش والتمييز،  ذاتــه، من  الوقت 
الإيرانية  الحدودية  المحافظات  حــال  حالها 
الأخــــرى، إذ إنــهــا مــن المــحــافــظــات الأعــلــى من 

حيث نسب البطالة والفقر بين السكان. 
تعدّ خوزستان، بمركزية مدينة الأهواز، من 
تشكل  التي  الإيرانية،  الهوياتية  المحافظات 
بــــؤرة خــصــبــة لانــــدلاع الاحــتــجــاجــات، وذلــك 
لوضعيتها القومية الحسّاسة وتراكم مطالب 
واقتصادية  واجتماعية  وسياسية  قومية 
فيها، واحتضانها لحركات معارضة عربية 
ــح مـــع الــجــمــهــوريــة 

ّ
دخـــلـــت فـــي صـــــراع مــســل

الإيرانية، مطالبة بانفصالها وتشكيل دولة 
عــربــيــة. وتــتــصــدر تــلــك الــتــنــظــيــمــات، »حــركــة 
المصنفة  الأحـــواز«،  لتحرير  العربي  النضال 
فــي إيـــران »منظمة إرهــابــيــة«، وأسسها عدد 
من العرب الإيرانيين المقيمين في أوروبا في 
عام 1999. وتتبنى الحركة العمل المسلح ضد 

إيران منذ 2005. 
محافظة  معطيات  ثــاثــة  تجعل  وإجـــمـــالًا، 
جــيــوســيــاســيــة  أهـــمـــيـــة  ذات  خــــوزســــتــــان 
الـــجـــيـــو-  مــــوقــــعــــهــــا  لـــجـــهـــة  أولًا  لإيـــــــــــــران: 
اســتــراتــيــجــي الــحــسّــاس بــالــنــســبــة لــهــا في 
ــراق،  ــ ــعـ ــ ــا الـــخـــلـــيـــج والـ ــهـ ــاورتـ المـــنـــطـــقـــة، لمـــجـ
الإيــرانــيــة دلالات  المحافظة  مــا يحمّل  وهــو 
جــغــرافــيــة وســيــاســيــة وأمــنــيــة واقــتــصــاديــة 
قـــصـــوى. وثـــانـــيـــا، لـــكـــون خـــوزســـتـــان أغــنــى 

إيــران،  في  التنفيذية  السلطة  انتقال  لمرحلة 
ــى الــرئــيــس  مـــن الـــرئـــيـــس حــســن روحــــانــــي إلــ
المــحــافــظ الــجــديــد إبــراهــيــم رئــيــســي )يتسلم 
مهامه رسمياً في 3 أغسطس/آب المقبل(. لكن 
الجديد«،  »العربي  لـ كشفت  مطلعة  مــصــادر 
أن الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي لـــتـــوقـــف المـــفـــاوضـــات 
لــم تفض فــي جولاتها الست حتى  أنها  هــو 
الآن، إلى ما تبتغيه طهران، ما جعل مجلس 
الأمن القومي الإيراني يتخذ القرار بإيقافها، 
لإعــــــادة تــقــيــيــم الــــوضــــع، واســتــئــنــافــهــا بعد 
ــرّرت  ــا قــ ــديـــدة، إذا مـ تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـ
ذلــــك الــلــجــنــة المــنــبــثــقــة عـــن المــجــلــس لمــتــابــعــة 
التي  المصادر  تلك  المفاوضات، بحسب  ملف 

رفضت الكشف عن هويتها. 
ــن مـــــفـــــاوضـــــات فــيــيــنــا  ــ وتـــبـــتـــغـــي إيـــــــــــران مــ
الشاملة  الأميركية  العقوبات  من  التخلص 
ــة  ــ ــــي وضــــعــــتــــهــــا أمـــــــــام أزمــ ــتـ ــ والــــقــــاســــيــــة الـ
صت قدرات الحكومة 

ّ
اقتصادية مستمرة، قل

فــي مــواجــهــة الأزمــــات المــتــشــعــبــة، مــن الأزمـــة 
الاقــتــصــاديــة، مــثــل انــقــطــاع الــكــهــربــاء وأزمـــة 
 
ً
ــا، فــضــا ــورونــ ــيـــروس كــ ــاه ومـــواجـــهـــة فـ ــيـ المـ

)المتنهية ولايتها(  الحكومة  إدارة  عن سوء 
لــلــوضــع، بــحــســب خـــبـــراء ومـــراقـــبـــن. وبــنــاء 
على ذلك، يعتقد مراقبون أن توقيت اندلاع 
احــتــجــاجــات خـــوزســـتـــان، تــزامــنــا مـــع تعثر 
مفاوضات فيينا، من شأنه أن يدفع الولايات 
المتحدة والأطراف الأوروبية إلى إعادة النظر 
الضغوط  سياسة  وتشديد  حساباتها،  في 
الــقــصــوى الــتــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي 
إيـــران. وتأمل  تــرامــب تجاه  السابق دونــالــد 
ــك مــفــاعــيــل  الأطــــــراف الــغــربــيــة أن يُـــسّـــرع ذلــ
العقوبات في الداخل الإيراني، ليشكل عامل 
اع القرار لتقديم تنازلات في 

ّ
ضغط على صن

مــا يخص إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي والموافقة 
عــلــى الــتــفــاوض بــشــأن قــضــايــا غــيــر نــوويــة، 
ــامـــج  ــرنـ ــبـ ــل الـــســـيـــاســـات الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـ ــثـ مـ
الـــصـــاروخـــي، وذلــــك بـــدل الــبــحــث عــن حلول 
 الخلافات في المفاوضات المتعثرة. 

ّ
وسط لحل

مــنــطــقــة إيـــرانـــيـــة بــالــنــفــط والــــغــــاز، وتــشــكــل 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــه الاقـ ــيــ ــلــ ــــف عــ ــوقـ ــ ــتـ ــ أهـــــــــم مـــــــــــورد يـ
الــخــاصــة  ثــالــثــا، فللوضعية  أمـــا  الإيـــرانـــي. 
فــي المــحــافــظــة الــتــي ســبــق ذكــرهــا. مــع ذلــك، 
وعلى الرغم من هذه الأهمية، يرى الخبراء 
انطلقت  المتعاقبة  الإيــرانــيــة  الحكومات  أن 
ــــال الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة فــــي تــعــامــلــهــا مــع  خـ
خــوزســتــان، مــن منطلقات أمــنــيــة، مــن دون 
اتـــبـــاع ســيــاســة تــنــمــويــة تــــؤدي إلـــى إعــمــار 
المــحــافــظــة وتــنــمــيــتــهــا، بــشــكــل يــتــنــاســب مع 
البلاد،  تنمية  في  الكبير  ودورهـــا  موقعها 
خصوصاً لكونها مصدر الدخل الأساسي، 
ــــران عــلــى عــوائــد  حــيــث يــتــوقــف اقــتــصــاد إيـ

صادرات النفط والغاز.  وفي السياق، تظهر 
تصريحات رئيس تكتل نواب خوزستان في 
الله إيزد بناه، الموقع  البرلمان الإيراني، عبد 
الذي تحتله المحافظة، بقوله قبل أسبوع، إن 
»انــعــدام الأمــن في خوزستان يعني انعدامه 
في كل الــبــاد«، مشيراً إلــى أن أمــن المحافظة 
والقرارات  الإنسانية  »الأخطاء  مهدد بسبب 
الخاطئة«، وفقاً لما أوردته وكالة »إيسنا«. كما 
أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد في 
تصريحات له، أمس الخميس، أن خوزستان 
»هي القلب النابض لإيران، وتكتسب أهمية 
ــرانـــي علي  ــدّد المـــرشـــد الإيـ ــ لــنــا جــمــيــعــا«. وشـ
خامنئي، أول من أمس الأربعاء، على أن من 

الإيرانيين متابعة مشاكل  المسؤولين  واجــب 
ها. 

ّ
خوزستان والعمل على حل

خريطة الاحتجاجات 
شهدتها  كانت  عــدة  احتجاجات  عكس  على 
خـــوزســـتـــان خــــال الــعــقــود المـــاضـــيـــة، وطــغــى 
ــي والــــســــيــــاســــي،  ــومــ ــقــ ــان الــ ــعــ ــابــ ــطــ عـــلـــيـــهـــا الــ
خصوصاً احتجاجات 2005، أشعلت عوامل 
اقــتــصــاديــة احــتــجــاجــات المــحــافــظــة الأخــيــرة 
التي اندلعت قبل أسبوع، وتحديداً أزمة المياه 
في المحافظة، والتي اشتدت لدرجة أصبحت 
ــاد في  ــرى فــيــهــا تــعــانــي مـــن شـــح حــ ــ ــدن وقـ مــ
المياه وانعدامها في بعض الحالات. فبحسب 

تقارير رسمية، تعاني 702 قرية في المحافظة 
من انعدام المياه، وهي تحتاج إلى نقلها إليها 
انـــات لــنــقــل المــيــاه، 

ّ
عــبــر شــاحــنــات تــحــمــل خـــز

 عن أن مدناً في خوزستان تعاني من 
ً
فضلا

شــحّ كبير في المــيــاه.  إلــى ذلــك، زاد الاحتقان 
جفاف مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، 
وتكبد المزارعين خسائر كبيرة، بالإضافة إلى 
المحتضنة لحيوانات  المحافظة  بيئة  تعرض 
برّية لخطر محدق، بعد جفاف هور العظيم، 
أحــــد أكــبــر أهـــــوار إيـــــران )مــنــاطــق منخفضة 

رطبة(. 
 ذلك، بالإضافة إلى تقارير تحدثت 

ّ
ويأتي كل

ــع نـــقـــل مــــيــــاه نـــهـــر كـــــــــارون فــي  ــاريــ ــشــ عـــــن مــ
خوزستان إلى محافظات جــارة، وخصوصاً 
ــكّـــان المــحــافــظــة  ــار غــضــب سـ ــ ــا أثـ أصـــفـــهـــان، مـ
ــى الــــنــــزول  ــ ــ ــم فـــــي بــــعــــض مــــدنــــهــــا إلـ ــهــ ــعــ ودفــ
لــلــشــوارع لــاحــتــجــاج عــلــى أزمـــة المــيــاه فيها. 
بالموارد  غنية  خوزستان  أن  الخبراء  ويؤكد 
ليس مرده  فيها  الــراهــن  الوضع  وأن  المائية، 
فــقــط الـــجـــفـــاف الـــــذي يـــضـــرب كـــل إيـــــــران، بل 
المائية،  للموارد  السلطات  إدارة  بسبب سوء 

وقراراتها الخاطئة. 
هكذا شكّلت أزمة المياه الشرارة التي أطلقت 
الاحتجاجات في المحافظة، لكن ثمة تراكمات 
تغذيتها، لاسيما  على  عملت  أخــرى  عــوامــل 
الأزمة الاقتصادية التي تطاول كل إيران، وفي 
مقدمتها المحافظات النائية، مثل خوزستان. 
هــذا الأمــر ساهم فــي اســتــمــرار الاحتجاجات 
في  أخــرى  وانضمام مناطق   ،

ً
كــامــا أسبوعاً 

المحافظة إليها، على الرغم من قيام السلطات 
المحلية بتبني حلول مؤقتة لمعالجة معاناة 

الأهالي المتعلقة بالمياه. 
ــقــــت فــي  ــلــ وكــــــانــــــت الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات قــــــد انــــطــ
خوزستان، يوم الخميس في 15 يوليو/تموز 
فــي 11 مدينة فيها، مــن أصل  الحالي، وذلــك 
بتوفير  تتعلق  مــطــالــب  رفـــع  مــع  مــديــنــة،   54
ــاه. ورفــــــع المـــحـــتـــجـــون هـــتـــافـــات طــالــبــت  ــ ــيـ ــ المـ
مع  تــطــورت  الهتافات  لكن  الأزمـــة،  بمعالجة 
الـــوقـــت، حــيــث تــحــولــت أحــيــانــا إلـــى هــتــافــات 
سياسية. وتــمــركــزت الاحــتــجــاجــات فــي مدن 
جــنــوب خــوزســتــان وغــربــهــا، لــكــنــهــا طــاولــت 
خــال الأيــام الماضية، مدينة إيــذة في شرقي 

منذ  تجمعات  سجلت  وبالمجمل،  المحافظة. 
أسبوع في نحو 15 مدينة، تحولت إلى ليلية 
منذ اليوم الثاني من اندلاعها. لكن مع مرور 
الأيــــام، ســجّــل تــراجــع عـــدد المـــدن الــتــي تشهد 
التجمعات، لتتمركز خلال اليومين الأخيرين 
فــي مــدن إيــذة وشــادغــان وسوسنغرد. وليل 
ــة أنـــبـــاء  ــالــ الأربـــــعـــــاء - الـــخـــمـــيـــس، ذكــــــرت وكــ
الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي، أن خــوزســتــان سجّلت 
»لــيــلــة هــادئــة نــســبــيــا«، مــشــيــرة إلـــى »تنظيم 
تــجــمــعــات ســلــمــيــة ومــــن دون رفــــع هــتــافــات 

منتهكة للحرمات )هتافات سياسية(«. 

حرب الروايات 
بــحــســب مــا رصــــدت »الــعــربــي الــجــديــد«، فــإن 
الأيــــام الــثــاثــة الأولــــى مــن الاحــتــجــاجــات في 
خـــوزســـتـــان، شــكّــلــت الــتــجــمــعــات الأعـــلـــى من 
حــيــث عــــدد المـــشـــاركـــن، والأوســـــــع مـــن حيث 
ــرة المــاضــي.  ــيـ ــام الأخـ ــالأيـ نــطــاقــهــا، مــقــارنــة بـ
ويمكن الحديث عن عوامل عدة ساهمت في 
هذا التراجع، الأول هو تبني السلطات لحلول 
المحافظة،  إلى  المياه  عاجلة ومؤقتة لإيصال 
وضخ نسبة أكبر منها من سد »كرخه«، وهو 
أكبر ســد تــرابــي فــي منطقة الــشــرق الأوســط، 
إلى المــزارع والأهــوار، ما من شأنه أن يساهم 
في تنفيس الأزمة ودفع بعض المحتجين إلى 
التزام البيوت. وفي السياق، أشار التلفزيون 
ــحــــرس الـــثـــوري  ــي، أمــــــس، إلـــــى أن الــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
الإيــرانــي وقـــوات »الــبــاســيــج« قــامــوا بإيصال 
المياه إلى 20 في المائة من مساحة خوزستان 
عبر خزانات نقل المياه، وذلك لـ702 قرية. أما 
السبب الثاني لتراجع الاحتقان، فهو وجود 
إلى  الاحتجاجات  مــن تحول مسار  مــخــاوف 
تها حــوادث شهدتها بعض 

ّ
أعمال عنف، غذ

وقــوع  إلــى  أدى  مــا  الاحتجاجية،  التجمعات 
مدينتا  شهدتها  التي  كتلك  وجــرحــى،  قتلى 

إيذة وشادغان خلال اليومين الماضيين. 
ــات بين  ــ ــ ــذا الـــســـيـــاق، ثـــمّـــة حــــرب روايـ وفــــي هــ
السلطات وبين محتجين ومنصات اجتماعية 
افتراضية، إذ إن السلطات الإيرانية ووسائل 
ــادي الــــثــــورة  ــ ــعـ ــ الإعــــــــام الـــرســـمـــيـــة تـــتـــهـــم »مـ
والمــنــدســن« بــالــســعــي لــحــرف الاحــتــجــاجــات 
ــبـــر رفـــع  عــــن مـــســـارهـــا الـــســـلـــمـــي المـــطـــلـــبـــي عـ
إلى  اتــهــامــات  مــع توجيه  هــتــافــات سياسية، 
ــران  ــ ــــام أجــنــبــيــة مــثــل قــنــاتــي »إيـ ــائـــل إعـ وسـ
إنترناشيونال« التي تتهم طهران السعودية 
بتمويلها، و»بي بي سي« الفارسية، بتأليب 
ــــي خــــوزســــتــــان وحــــــــرف مــطــالــبــه  الـــــشـــــارع فـ
»المحقة« ورفع سقفها من المطالب الاقتصادية 
إلـــى أخــــرى ســيــاســيــة. إلـــى ذلـــك أيــضــا، تتهم 
السلطات الإيرانية مجموعات معارضة، مثل 
ــواز«  ــ »حـــركـــة الــنــضــال الــعــربــي لــتــحــريــر الأحـ
الــتــي رفــعــت أعــامــهــا فــي بــعــض التجمعات، 
في  السلمية.  التجمعات  فــي  الشغب  بــإثــارة 
المقابل، يرى مراقبون على شبكات التواصل 
الــروايــة مسوغة لإخماد  تلك  أن  الاجتماعي، 
»قـــوة« وتــخــويــف المــواطــنــن  الاحــتــجــاجــات بــــ

من المشاركة فيها. 
وتجري الاحتجاجات على وقع »خلل كبير«، 
أصاب شبكة الإنترنت في المحافظة، بحسب 
ــارت إلــيــه  ــ حــســابــات افــتــراضــيــة، وهـــو مـــا أشـ
شبكة »نت بلوكس« المعنية بمراقبة أنشطة 
الإنــــتــــرنــــت. كـــمـــا انـــتـــشـــرت فـــيـــديـــوهـــات عــلــى 
في  كثيفاً  تــواجــداً  تظهر  الــتــواصــل،  شبكات 
الداخلي  الأمــن  لــرجــال  الاحتجاجات  مناطق 
وقوات مكافحة الشغب. كما تتضمن المقاطع 
عــمــلــيــات إطــــاق نـــار واشــتــبــاكــات فــي بعض 

التجمعات.

احتجاجات 
خوزستان الإيرانية

عن  إيــرانــيــون  وفنانون  نشطاء  عبرّ 
خــوزســتــان  ســكــان  ــع  م تضامنهم 
عبر  ــواء  س لمطالبهم،  ودعمهم 
تنظيم  أو  ــة  ــراضــي الافــت الــمــنــصــات 
تجمعات. ونظم نشطاء ومعتقلون 
نرجس  الناشطة  بينهم  من  سابقون، 
الماضي،  الثلاثاء  تجمعاً  محمدي، 
للتضامن  الداخلية  وزارة  مقر  أمــام 
اعتقلوا  حيث  خوزستان،  أهالي  مع 
يفرج عنهم، إضافة  أن  لساعات قبل 
إيرانيين  ومخرجين  فنانين  تنظيم  إلى 
في  الفنانين«  »بــيــت  ــام  أمـ تجمعاً 
ــلّ معضلة  ــى ح إل طــهــران، داعــيــن 

المياه في المحافظة. 

تضامن فني
قضية

طهران ــ صابر غل عنبري

تــــدخــــل احـــتـــجـــاجـــات أزمـــــــة المـــيـــاه 
فـــي مــحــافــظــة خـــوزســـتـــان، جــنــوب 
غــــربــــي إيــــــــــــران، الـــــيـــــوم الـــجـــمـــعـــة، 
يومها الثامن. وعلى الرغم من تراجع زخمها 
أيــامــهــا الأولـــــى، إلا أن مناطق  بــالمــقــارنــة مـــع 
عــــدّة فـــي المــحــافــظــة لا تــــزال تــشــهــد تجمعات 
ــه حــتــى أول مــن أمــس 

ّ
احــتــجــاجــيــة لــيــلــيــة، أقــل

الأربــــعــــاء، بــحــســب رصـــد »الــعــربــي الــجــديــد«. 
وانــتــقــلــت الـــعـــدوى لــيــل الأربـــعـــاء - الخميس 
أصفهان  محافظة  فــي  يزدانشهر  مدينة  إلــى 
المــجــاورة، إذ أفـــادت وســائــل إعـــام ومنصّات 
في  مــواطــنــن  بتنظيم  افــتــراضــيــة  اجتماعية 
ــنـــة، تــجــمــعــا احــتــجــاجــيــا مـــحـــدوداً  هــــذه المـــديـ

قد تدفع الاحتجاجات 
الغرب إلى تشديد 

الضغوط على إيران

تحاول السلطات حلّ 
الأزمة مؤقتاً متهمة 

»مندسين« بالشغب

أسباب متراكمة للغضب 
وروايات متباينة

المحتجين في خوزستان. وأدّت  دعماً لمطالب 
أمس  فــي خوزستان حتى  المــيــاه  احتجاجات 
ثــاثــة محتجين ورجــل  إلـــى مقتل  الــخــمــيــس، 
آخرين  14 شخصاً  إصابة   عن 

ً
شرطة، فضلا

بجروح، بينهم رجال شرطة، بحسب السلطات 
المحلية. وترجع هذه السلطات أسباب سقوط 

»مثيري الشغب«.  قتلى، إلى من تصفهم بـ
وتـــنـــدلـــع احــتــجــاجــات خـــوزســـتـــان فـــي وقــت 
النووية  فيينا  مباحثات  طهران  فيه  أوقفت 
الــتــي كــانــت تــجــريــهــا بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة 
مــع الــولايــات المــتــحــدة، الــرامــيــة إلــى التوصل 
)الموقع  الــنــووي  الاتــفــاق  لاتفاق يعيد إحياء 
فــي 2015 بــن إيـــران والـــدول الــكــبــرى، والــذي 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي 2018(  انسحبت مــنــه 
المترنح حالياً، وذلــك بحجة الأجــواء المرافقة 

أعلن أمين سرّ المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني 
الأوامــر  إصــدار  الخميس،  أمس  خوزستان،  من  المتحدر  )الــصــورة(، 
في  الموقوفين  ســراح  بإطلاق 
احتجاجات محافظات خوزستان 
ــالاً  ــم ــوا أع ــب ــك ــرت ــم ي »مـــمـــن لـ
اجتماعه  بعد  وذلك  إجرامية«، 
إبراهيم  المنتخب،  الإيراني  بالرئيس 
رئيسي  دعا  جهته،  من  رئيسي. 
لتشكيل  الانـــتـــظـــار  ــدم  ــ ع ــى  ــ إل
المسؤولين  مطالباً  حكومته، 
بالمحافظة،  بالغ  اهتمام  بإيلاء 

وبمحافظات أخرى عدة.

الإفراج عن موقوفين

تعاني خوزستان الغنية بالنفط من الفقر والتهميش )عطا كناري/فرانس برس(
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هل تغلَق قضية »التمويل الأجنبي« في مصر؟الصين وسد النهضة: حماية المصالح الاقتصادية أولاً

بكين ــ علي أبو مريحيل

أطلع  أيـــام،  قبل  بالقاهرة  لقاء جمعهما  فــي 
وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره 
الصيني وانغ يي، على آخر مستجدات أزمة 
المصري  الرئيس  استقبل  كما  النهضة،  سد 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي الـــضـــيـــف الــصــيــنــي، 
أمنها  بــاده بالحفاظ على  له موقف  مؤكداً 
المــائــي. تــزامــن ذلــك مــع تكثيف وســائــل إعــام 
مــصــريــة الــحــديــث عـــن مــتــانــة الــعــاقــات بين 
بــكــن والـــقـــاهـــرة، بــطــريــقــة فــسّــرهــا مــراقــبــون 
بأنها محاولة للدفع بالصين نحو أداء دور 
النهضة مــع إثيوبيا،  أزمـــة ســـدّ  فــي  وســيــط 
الولايات  قادتها  التي  المفاوضات  فشل  بعد 

المتحدة في وقت سابق.
ويــــرى مــحــلــلــون أن بــإمــكــان بــكــن اســتــخــدام 
نـــــفـــــوذهـــــا الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي والاقــــــتــــــصــــــادي 
 للنزاع، باعتبارها 

ّ
للمساعدة في إيجاد حل

ــي،  ــدولــ ــي مــجــلــس الأمــــــن الــ ــا فــ ــمــ عـــضـــواً دائــ
وحــلــيــفــا رئــيــســيــا لـــلـــدول الـــثـــاث المــتــنــازعــة، 
مــصــر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا. غــيــر أن الصين 
تجنبت التورط خلال الفترة الماضية بشكل 
مباشر في الجدل القائم، واكتفت في معرض 
تعليقها على الأزمــة، بدعوة جميع الأطراف 

إلى حل الصراعات عبر الحوار.
وليس خافياً أن بكين لديها حصّة كبيرة في 
قدمت  قد  كانت  النهضة، حيث  مشروع سد 
من  دولار  مليار   1.2 بقيمة  لإثيوبيا  قرضاً 
أجـــل بــنــاء خــطــوط نــقــل الــطــاقــة، وربـــط السد 
 عن قروض 

ً
بالبلدات والمدن المجاورة، فضلا

القاهرة ــ العربي الجديد

ــيـــق مـــــع عـــــــدد مــن  ــقـ ــتـــحـ ــلــــســــات الـ ــلــــت جــ تــــأجــ
البارز  المحامي  المصريين، ومنهم  الحقوقيين 
العربية لمعلومات  جمال عيد، مدير »الشبكة 
حقوق الإنــســان«، في القضية رقــم 173 لسنة 
التمويل  »قــضــيــة  بـــ إعــامــيــا  المــعــروفــة   ،2011
الأجــنــبــي«، إلـــى مــا بــعــد عطلة عــيــد الأضــحــى 
الـــذي صـــادف يـــوم الــثــاثــاء المـــاضـــي. واعتبر 
»الــعــربــي  ســيــاســيــون وحــقــوقــيــون، تــحــدثــوا لـــ
التأجيل، قــد يكون بمثابة  قــرار  الــجــديــد«، أن 
الــنــظــام لغلق هــذه القضية التي  فــرصــة أمـــام 
ــدار 10  ــ شـــابـــهـــا الــكــثــيــر مــــن الـــعـــيـــوب عـــلـــى مــ
الأولــى  للمرة  تحت 

ُ
ف أن  منذ  كــامــلــة،  ســنــوات 

فــي قضية تمويل  التحقيق  عــام 2011. وكــان 
منظمات محلية وأجنبية، قد بدأ في يوليو/

تموز 2011، بعد 5 أشهر من سقوط الرئيس 
الراحل حسني مبارك، وأدى بالفعل  المخلوع 
إلى إدانة وإغلاق مكاتب 5 منظمات دولية غير 
حكومية في مصر. وتتولى حالياً التحقيقات 
لجنة من 3 قضاة اختارتهم محكمة استئناف 

القاهرة بناء على طلب وزارة العدل.
ــيـــادات المــنــظــمــات غير  وأصــبــحــت مــقــاضــاة قـ
الــحــكــومــيــة المــصــريــة المــســتــقــلــة، عــلــى خلفية 
اتـــهـــامـــات مــرتــبــطــة بــنــشــاطــاتــهــم فــــي مــجــال 
حــقــوق الإنــــســــان، تــشــكــل خــطــراً وشــيــكــا على 
ــــي مـــصـــر.  ــات فـ ــمـ ــظـ ــنـ ــك المـ ــلـ ــل تـ ــمـ ــرار عـ ــمــ ــتــ اســ
ــوام الــثــاثــة الأخـــيـــرة، أصــدر  ــ فــعــلــى مـــدى الأعـ
الـــقـــضـــيـــة 173 لــســنــة  الـــتـــحـــقـــيـــق فــــي  ــاة  قــــضــ

لها علاقة بمشاريع أخرى تصل قيمتها إلى 
مــبــادرة  أن طـــرح  مــا يعني  مــلــيــار دولار.   16
صينية في هذا النزاع قد يؤدي إلى تقويض 
مصالح بكين، إذ سيكون من الصعب اتخاذ 
المـــوقـــف ذاتـــــه تـــجـــاه جــمــيــع الأطــــــــراف، نــظــراً 
ــة 

ّ
لـــتـــفـــاوت مـــســـتـــوى المـــصـــالـــح، ورجـــــــوح كــف

الصينية في  إثيوبيا مقارنة بالاستثمارات 
مصر والسودان.

حول حيثيات الموقف الصيني، يرى الباحث 
في الشؤون الدولية تيان تشينغ، في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن بــكــن تــحــاول أن 
تـــوازن بــن علاقاتها مــع الـــدول الــثــاث، على 
الــتــي تطالب بــأن يكون  الــرغــم مــن الضغوط 
الــزج بها  موقفها أكثر وضوحاً، ومحاولات 
كوسيط موثوق بين الأطراف المتنازعة، بعد 
المفاوضات  الوساطة الأميركية وكذلك  فشل 

التي جرت برعاية الاتحاد الأفريقي.
ويـــوضـــح تـــيـــان تــشــيــنــغ أن الـــصـــن لــديــهــا 
ــارات كــبــيــرة فـــي الــــدول  ــمـ ــثـ ــتـ مــصــالــح واسـ
الثلاث، تشمل بناء مشاريع البنية التحتية 
ــاطــــق الاقـــتـــصـــاديـــة  ــنــ الـــضـــخـــمـــة، مــــثــــل: المــ
ــكــــك الــــحــــديــــديــــة،  ــــوط الــــســ ــــطـ ــة، خـ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ
الــطــرق السريعة، بــالإضــافــة إلى  وإمــــدادات 
الكهرباء،  توليد  ومحطات  النفط  مصافي 
وهــي جــزء مــن مــبــادرة »الــحــزام والــطــريــق« 
الــصــيــنــيــة الــتــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس الصيني 
ــتـــالـــي،  وبـــالـ  .2013 عــــــام  بـــيـــنـــغ  ــــن  جـ ــــي  شـ
بحسب الباحث، هناك خشية لدى بكين من 
أن تتسبب الأزمــة بنشوب صــدام قد يؤدي 
إلى عواقب وخيمة، لكنها في الوقت نفسه 
لا تــريــد أن تظهر فــي الــواجــهــة، عــلــى الأقــل 
لأنها مطمئنة من الجهود الدولية المبذولة 
للحيلولة دون إقــدام مصر والــســودان على 
ــتـــرك يـــســـتـــهـــدف الــســد  عـــمـــل عـــســـكـــري مـــشـ
الإثــيــوبــي. ويشير تشينغ، فــي هــذا الإطــار، 
إلـــى مــوقــف مــوســكــو أيــضــا الـــذي جـــاء على 
لــســان المـــنـــدوب الـــروســـي الـــدائـــم لـــدى الأمــم 
ر من 

ّ
الــذي حــذ المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، 

أن بــاده لن تسمح بأي عمل عسكري ضد 
إثيوبيا.

أن  إلى  الدولية،  الشؤون  الباحث في  ويلفت 

التمويل  »قضية  بـ إعــامــيــا  والمــعــروفــة   2011
الأجنبي«، أوامر عدة بحق حقوقيين مصريين 
ومنظمات مستقلة، ما بين قــرارات بالمنع من 
الــســفــر وأوامـــــر بتجميد الأمـــــوال واســتــدعــاء 
للعاملين بتلك المنظمات ومديريها، بالإضافة 
قـــرارات بالغلق لبعضها، وقــد نالت تلك  إلــى 
مــصــريــة حقوقية  منظمة   12 مــن  الإجــــــراءات 
مستقلة على الأقــل. وبناءً على تلك القرارات، 
ارتـــفـــع إجـــمـــالـــي الــحــقــوقــيــن المــمــنــوعــن من 
 عن 

ً
السفر على خلفية القضية إلى 12، فضلا

اســتــدعــاء 5 آخــريــن مــن الــعــامــلــن بمنظمات 
إجمالي  ليصبح  للتحقيق،  الإنــســان  حــقــوق 
المطلوبين للتحقيق بشأن نشاطهم الحقوقي 

17 شخصاً.
ببساطة  يمكن  العيد،  بعد  ما  تحقيقات  لكن 
أن تــكــون فــرصــة أمــــام الــنــظــام لــغــلــق القضية 
 ما يروجه بعض السياسيين 

ّ
برمتها، في ظل

لت بــالإفــراج عن عدد 
ّ
عن أجــواء إيجابية تمث

من الصحافيين والنشطاء السياسيين أخيراً، 
 مــؤشــرات نحو تهدئة الأوضـــاع مع 

ّ
وفــي ظــل

ــوّت الــنــظــام  ــ المـــعـــارضـــن فـــي مـــصـــر، بــعــدمــا فـ
فــرصــا ســابــقــة لــغــلــق قــضــيــة تــمــويــل المجتمع 
المــدنــي، كــان آخرها في 6 مــايــو/أيــار الماضي، 
عــنــدمــا أصــــدر قــاضــي الــتــحــقــيــق المــنــتــدب في 
قــراراً بحفظ  المستشار علي مختار،  القضية، 
»لا  لأنــه  وكــيــانــا  18 مؤسسة  مــع  التحقيقات 
وجــــه لإقـــامـــة الــــدعــــوى« نـــظـــراً »لـــعـــدم كــفــايــة 
ــة«. بــل إن حيثيات الــحــكــم تــنــاولــت دور  ــ الأدلـ
المجتمع المدني في مصر بمنحى إيجابي في 

سياق »تقدم الأوطان ودعم المجتمع«.
وصحيح أن التحقيقات حفظت مع منظمات 
مــجــتــمــع مـــدنـــي تـــنـــمـــويـــة، لــيــســت حــقــوقــيــة، 
وليس لها علاقة مباشرة بالأبعاد السياسية 
القضية  لغلق  مناسبة  كانت  لكنها  للقضية، 
بــرمــتــهــا، خــصــوصــا مـــع مــنــظــمــات المــجــتــمــع 
القضايا  كــل  مــع  المتشابكة  الحقوقية  المــدنــي 
للحقوق  المــصــريــة  »المـــبـــادرة  مثل  السياسية، 
الشخصية«، و»مركز القاهرة لدراسات حقوق 
الإنسان«، و»مركز أندلس لدراسات التسامح 
والمـــــســـــاواة«، و»الــشــبــكــة الــعــربــيــة لمــعــلــومــات 
النظام  الإنــســان« وغيرها. كما أضــاع  حقوق 

»أسئلة  بعنوان  تقرير  في  أسبوع،  نحو  قبل 
ــة: الإطـــــــار وبـــيـــئـــة الـــعـــمـــل الــقــانــونــيــة  ــ ــوبـ ــ وأجـ
للمنظمات الأهــلــيــة فــي مــصــر«، إنـــه »فـــي ظل 
ضــغــوط داخــلــيــة ودولـــيـــة مـــتـــزايـــدة، سحبت 
حــــكــــومــــة الــــرئــــيــــس عــــبــــد الــــفــــتــــاح الــســيــســي 
المتعلق   2017 في  الصادر  السلطوي  القانون 
بــالمــنــظــمــات الأهـــلـــيـــة، واســتــبــدلــتــه بــالــقــانــون 
)قانون تنظيم ممارسة  رقم 149 لسنة 2019 
اللائحة  الحكومة  وأصـــدرت  الأهــلــي(،  العمل 
رقم  الــــوزراء  رئــيــس مجلس  )قـــرار  التنفيذية 
104 لسنة 2021( لهذا القانون في 11 يناير/

كانون الثاني 2021. في غضون ذلك، انخرطت 
واسعة  ودولية  داخلية  في حملات  الحكومة 
تصف قانون 2019 بالإطار القانوني التقدّمي 
ــذي يــــزيــــل جـــمـــيـــع الـــعـــقـــبـــات الــــتــــي تـــواجـــه  ــ ــ الـ

المنظمات غير الحكومية«.
ــارت إلـــى أن »قـــانـــون 2019 يــفــرض على  ــ وأشـ
التي  والمجموعات  والجمعيات  المنظمات  كل 
تقوم بعمل أهلي، التسجيل بموجب القانون 
بــعــد عــام  يــنــايــر 2022، أي  بــحــلــول  الـــجـــديـــد 
فــي 11 يناير  التنفيذية  الــائــحــة  مــن صـــدور 
على  يــحــظــر  الــقــانــون  أن  وأوضـــحـــت   .»2021
كـــل الــكــيــانــات الــحــكــومــيــة، بــاســتــثــنــاء وزارة 
التضامن الاجتماعي، إصدار تصاريح للقيام 
مــن هذا  أيّ تصريح  أن  أهــلــي، ويعتبر  بعمل 
«. كــمــا يسمح 

ً
ــا ــاطــ الــقــبــيــل يــكــون »لاغـــيـــا وبــ

تنشط  منظمة  أي  بــإغــاق  للحكومة  القانون 
بالقوة،  أصــولــهــا  وتجميد  تصريح  دون  مــن 
ــهــا، 

ّ
وتــســتــطــيــع المــحــكــمــة الإداريـــــــة الأمــــر بــحــل

فيها ملاحقات  العاملون  يواجه  قد  في حين 
إذا  السجن  قضائية وغــرامــات باهظة وحتى 
تــمــت مــقــاضــاتــهــم بــمــوجــب قـــوانـــن إضــافــيــة 

تقيّد حرية تكوين الجمعيات.
ــن رايــــــتــــــس ووتـــــــــــــش«، إنــــه  ــ ــومـ ــ ــيـ ــ وقــــــالــــــت »هـ
»بـــالإضـــافـــة إلـــى تــقــيــيــد المــنــظــمــات المـــوجـــودة 
 القانون الجديد سيردع 

ّ
، من المرجح أن

ً
أصلا

المصريين عن إطلاق مبادرات في مجال العمل 
الأهلي، لعلمهم بالأعباء والمخاطر التي تنجرّ 
 
ّ
عنه«. وتابعت »يشير القانون بوضوح إلى أن
حكومة الرئيس السيسي عازمة على خنق أي 

مظاهر حقيقية للمجتمع الأهلي«. للصين حصّة كبيرة في مشروع السد )إدواردو سوتيراس/فرانس برس(

تجددت الانتقادات بعد إحالة حسام بهجت للمحاكمة )خالد دسوقي/فرانس برس(

»العربي الجديد«، أن ميزان المصالح يفسر  لـ
اللاموقف الصيني بشأن أزمة السد، مشيراً 
إلـــى أن بــكــن لــديــهــا اســتــثــمــارات بــمــلــيــارات 
الـــــــــدولارات فـــي إثـــيـــوبـــيـــا، وأن أديـــــس أبــابــا 
تلقت قروضاً )من الصين( وصلت إلى نحو 
 عــن 

ً
ــام واحـــــــد، فـــضـــا ــ مـــلـــيـــاري دولار فــــي عـ

السد،  بــنــاء  بعمليات  شــركــات صينية  قــيــام 
إلــى جــانــب الاعــتــمــاد على الــخــبــرة الصينية 
فـــي قــطــاع الــطــاقــة الــكــهــرومــائــيــة، ومــشــاركــة 
الكهرباء  المباشرة في توسيع شبكة  الصين 
في البلاد. ويلفت إلى أن بكين تعتبر نجاح 
ــرا مــهــمــا عـــلـــى نــجــاح  ــروع الـــســـد مــــؤشــ ــشــ مــ
الاستثمار الصيني في إطار مبادرة »الحزام 
والـــطـــريـــق«، فـــي وقــــت تــعــرضــت فــيــه الــصــن 
لاتهامات من الغرب باستغلال موارد الدول 
 من 

ً
الفقيرة، واعتبار علاقتها بأفريقيا شكلا

الصين تستند في تحفظها الشديد إلى مبدأ 
عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، لكنها 
في حقيقة الأمر تتابع عن كثب تطور مشروع 
في  كبيرة  ولديها مصلحة  الإثــيــوبــي،  السد 
نجاح هذا المشروع بصفتها شريكاً رئيسياً 

في التمويل والبناء.
ــتــــصــــاد فــي  مــــن جـــهـــتـــه، يــعــتــبــر أســــتــــاذ الاقــ
جامعة خيلونغ جيانغ، لاو جيه، في حديث 

أشكال الاستعمار الجديد بغطاء اقتصادي.
وحول الحدّ الذي يمكن أن تصل إليه بكين 
في إطار النأي بنفسها عن النزاع، يقول لاو 
جــيــه: »لا يــبــدو أن هــنــاك مــؤشــرات لــصــدام 
محتمل بين الأطراف المتنازعة قد يؤثر على 
بعد  حتى  جزئياً،  ولــو  الصينية،  المصالح 
من  الثانية  المرحلة  اكتمال  إثيوبيا  إعــان 
عملية ملء سد النهضة، مضيفاً أن الصين 
قد تتدخل إذا لاحظت تضرر أحد الأطراف 
مــن عملية حــجــز المــيــاه خــلــف الــســد، وذلــك 
من خلال نقل خبرتها وتجربتها في إدارة 
موارد المياه إلى تلك الدول وتوفير التمويل 
الـــازم، ما يعني أن تحرك الصين قد يأتي 
كخطوة مــتــأخــرة مثل كــيّ الــجــرح، أي بعد 
وقوع الأســوأ، ولكن ليس بالنسبة لها، بل 

لمصر والسودان.

تتابع الصين تطور 
مشروع السد ولديها 

مصلحة في نجاحه

بنشاطه  تتعلق  بتهم  للمحاكمة  إحالته  عن 
ــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي. فــقــد  ــائــ عـــلـــى وســ
قــــال المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
نيد بــرايــس، فــي بــيــان قبل نحو أســبــوع، إن 
»الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء استمرار 
الاعتقالات وقرارات الاتهام والمضايقات التي 
يــتــعــرض لــهــا قـــادة المــجــتــمــع المــدنــي المــصــري 
والأكاديميون والصحافيون«. وأشار برايس 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي  ــ ــ إلـــــى تـــصـــريـــح وزيـ
الماضي،  إبريل/نيسان  فــي  بلينكن،  أنتوني 
الـــذي قــال فيه إن »الـــولايـــات المــتــحــدة ستقف 
مــع المــدافــعــن الشجعان عــن حــقــوق الإنــســان 
ــالـــم«.  ــاء الـــعـ والـــصـــحـــافـــيـــن فــــي جــمــيــع أنــــحــ
وتـــابـــع بـــرايـــس: »نــعــتــقــد أنــــه يــجــب الــســمــاح 
لجميع الناس بالتعبير عن آرائهم السياسية 
شريكاً  بصفتنا  بــحــريــة.  السلمي  والــتــجــمــع 
مع  المــخــاوف  هــذه  ناقشنا  فقد  استراتيجياً، 
بذلك  القيام  وســنــواصــل  المــصــريــة،  الحكومة 

في المستقبل«.
ومن بين الانتقادات أيضاً، تلك التي وجهتها 
قالت  التي  رايتس ووتــش«،  منظمة »هيومن 

الإفـــراج  مــع  القضية  فــرصــة غلق ملف  سابقاً 
وتــرحــيــل الأجــانــب المتهمين فــيــهــا، ضــمــن 43 
شــخــصــا قــبــض عــلــيــهــم فـــي ديــســمــبــر/كــانــون 

الأول 2011. 
وهـــذا الأمـــر يمكن تــفــادي حــدوثــه مــرة أخــرى 
ــــدد مــن  فــــي تــحــقــيــقــات مــــا بـــعـــد الـــعـــيـــد مــــع عـ
الــشــخــصــيــات الــحــقــوقــيــة المــصــريــة الـــبـــارزة، 
الــخــارجــيــة  وزارة  تـــحـــذيـــر  بـــعـــد  خـــصـــوصـــا 
الأميركية أخيراً من أن »استهداف« السلطات 
المـــصـــريـــة لــلــنــاشــطــن المـــدافـــعـــن عــــن حــقــوق 
الإنــســان »يهدد استقرار مصر وازدهــارهــا«، 
»المبادرة  لـ التنفيذي  المدير  إعــان  بعد  وذلــك 
المصرية للحقوق الشخصية«، حسام بهجت، 

ارتفع إجمالي 
الحقوقيين الممنوعين 

من السفر إلى 12

تحاول مصر الدفع 
بالصين لأداء دور وسيط 

في أزمة سد النهضة، 
فيما لا تزال بكين ملتزمة 
الحياد في ملف تنخرط 
فيه بشكل كبير استثمارياً

مع تأجيل التحقيقات 
بقضية »التمويل الأجنبي« 

في مصر، إلى ما بعد 
عيد الأضحى، يتحدث 
سياسيون وحقوقيون 

عن أن هناك فرصة أمام 
النظام لغلق القضية 

تقرير رصد
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تأكيد على تعزيز الشراكة مع سيول

واشنطن تدعو بيونغ يانغ للحوار

تزور ويندي 
شيرمان الصين في نهاية 

جولتها الآسيوية

ــدة مـــرة  ــحــ ــتــ مــــــــدّت الــــــولايــــــات المــ
جــــديــــدة، فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس جو 
الحوار  لاستئناف  يدها  بــايــدن، 
ــا الــشــمــالــيــة، حــيــث اتــفــقــت أمــس  مـــع كـــوريـ
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، عــلــى  ــ ــــوريـ ــــع كـ الـــخـــمـــيـــس، مـ
مــحــاولــة إقــنــاع بــيــونــغ يــانــغ بــالــعــودة إلــى 
وفق  الــنــووي،  برنامجها  بشأن  المحادثات 
بــيــان مشترك. وجـــاء ذلــك فــي إطـــار الجولة 
ــقـــوم بـــهـــا حـــالـــيـــا نــائــبــة  ــتـــي تـ الآســـيـــويـــة الـ
بلينكن،  أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزير 
ــان، والـــتـــي ســتــحــمــلــهــا في  ــرمـ ــيـ ويـــنـــدي شـ
نهاية الأســبــوع إلــى الــصــن. ولا يخفى أن 
الأساسية  المــلــفــات  مــن  تعد  الــصــن نفسها 
بــن سيول وواشنطن،  البحث  على طــاولــة 
ــــدة، منذ  ــــدت الأولـــــى مـــؤشـــرات عـ بــعــدمــا أبـ
ــــول بـــايـــدن إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض، على  وصـ
سعيها لأداء دور أكبر في المنطقة، وتصدير 
نفسها كــأحــد المــؤتــمــنــن عــلــى اســتــقــرارهــا 
التجارية  علاقاتها  من  الرغم  على  الأمني، 
الكبيرة مع الصين. بدورها، ستكون كوريا 
النقاش بين شيرمان  الشمالية على مائدة 
الصين  تعد  حيث  الصينيين،  والمــســؤولــن 

محورية في القضية الكورية الشمالية. 
واتفق كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية 
أمـــس الــخــمــيــس، مــع نــظــرائــهــم الأمــيــركــيــن، 
وعلى رأسهم شيرمان، على محاولة إقناع 
كوريا الشمالية بالعودة للمحادثات بشأن 
بيونغ  أعــربــت  بعدما  الــنــووي،  برنامجها 
ــراراً أخــيــراً، ومــنــذ فشل محادثاتها  يــانــغ مـ
ــابـــق  ــــي الـــسـ ــركـ ــ ــيـ ــ ــيــــس الأمـ ــرئــ مـــــع فــــريــــق الــ
ــن تـــعـــود إلــى  دونــــالــــد تــــرامــــب، عــلــى أنـــهـــا لـ
المــحــادثــات، احتجاحاً على مــا تصفه  هــذه 

بالعداء الأميركي. 
وخلال زيارتها إلى سيول، التقت شيرمان، 

يــانــغ، وهــم يعلمون ذلــك، فيما شــدّد نائب 
وزير الخارجية الياباني تاكو موري، على 
أن التعاون الثلاثي ضــروري، لنزع السلاح 

النووي الكوري الشمالي«.
الرئيس الصيني  المقابلة، كان  على الضفة 
ــد تـــعـــهـــدا نــهــايــة  ــي جــــن بــيــنــغ وكـــيـــم قــ شــ
الأسبوع الماضي، بتعزيز العلاقات الثنائية 
بين بلديهما، وذلك خلال تبادلهما للرسائل 
احــتــفــالا بــالــذكــرى الـــــ60 لمــعــاهــدة الــصــداقــة 

ــا الــشــمــالــيــة. وســتــكــون  بـــن الــصــن وكـــوريـ
شيرمان أرفع مسؤولة أميركية تزور بكين، 
منذ تولي بايدن للرئاسة الأميركية، منهياً 
سياسة »الانــخــراط في الحوار« مع الصين 
انتهجها ترامب بالتوازي مع إطلاقه  التي 
ــيــــوي.  ــمـــاق الآســ ــعـ ــا عـــلـــى الـ ــاريـ ــجـ حـــربـــا تـ
التشدد في  اعتماد  بــايــدن،  إدارة  وتــواصــل 

اللهجة حيال الصين، حول ملفات عدة.
)أسوشيتد برس، رويترز(

بانتظار زيارتها لبكين، 
مدّت نائبة وزير الخارجية 

الأميركي، ويندي شيرمان، 
من سيول، يد الحوار إلى 

كوريا الشمالية، فيما 
تسعى بلادها لتفكيك 
التحالفات الصينية في 

المنطقة

طلبت سيول من واشنطن العمل على تعزيز العلاقات الثنائية )سونغ كونغ سوك/فرانس برس(

الجنوبي  الــكــوري  الخارجية  بــوزيــر  أمــس، 
تشونغ إيوي يونغ، لإجراء محادثات حول 
بين  العسكري  والتحالف  الشمالية  كــوريــا 
أخــرى.  إقليمية  وقضايا  وواشنطن  سيول 
وقــالــت الــخــارجــيــة الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، في 
التشاور  مواصلة  قـــرّرا  الجانبين  إن  بــيــان، 
الوثيق لحمل كوريا الشمالية على العودة 
إلــــى المــــحــــادثــــات، واتـــفـــقـــا عــلــى أن الـــحـــوار 
ــنــــووي وإحــــال  ضــــــروري لـــنـــزع الـــســـاح الــ
الــســام الــدائــم فــي شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة. 
الــــوزارة، فــإن تشونغ إيــوي يونغ  وبحسب 
التحالف  لتعزيز  العمل  إلــى  شيرمان  دعــا 
بــن بـــاده والـــولايـــات المــتــحــدة، فيما أكــدت 
ــيــــرة، أن هــــذا الــتــحــالــف هـــو »أســـاســـي  الأخــ
ــــي مــنــطــقــة  لـــلـــســـام والأمـــــــــن والازدهـــــــــــــار فـ
والــهــادئ وشمال شرقي  الهندي  المحيطين 

آسيا«. 
الأميركية،  الدبلوماسية  الجهود  وتوفقت 
والتي تهدف إلى تجريد كوريا الشمالية من 
برنامجها النووي مقابل منافع اقتصادية 
وسياسية، منذ نحو عامين ونصف العام. 
وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية في دعوات 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة إلــى 
التخلي عن السياسة التي تعتبرها بيونغ 
يـــانـــغ مـــعـــاديـــة، فـــي إشـــــارة إلــــى الــعــقــوبــات 
النووية  تجاربها  بسبب  يانغ  بيونغ  ضد 
الــنــافــذة  الشقيقة  والــصــاروخــيــة. ورفــضــت 
لــزعــيــم كـــوريـــا الــشــمــالــيــة كــيــم جــونــغ أون، 
كيم يو جونغ، في يونيو/حزيران الماضي، 
قائلة  الــدبــلــومــاســيــة،  استئناف  احــتــمــالات 
المــــحــــادثــــات  مـــــن  تــــوقــــعــــات واشــــنــــطــــن  إن 
»ستغرقهم في خيبة أمل أكبر«. ولاحقاً، أكد 
وزير الخارجية الكوري الشمالي، ري سون 
لــم تفكر حتى فــي إمكانية  بـــاده  أن  غـــون، 
إجراء اتصال مع الأميركيين، مشيراً إلى أن 
ذلك »لن يقودنا إلى أي مكان، بل يستغرق 
لت هذه التصريحات 

ّ
وقتاً ثميناً فقط«. وقل

ــــوى الآمـــــــــــــال بـــــاســـــتـــــعـــــادة لـــغـــة  ــتـ ــ ــــسـ ــن مـ ــ ــ مـ
أونغ  كيم جونغ  كان  بعدما  الدبلوماسية، 
قد أكد أن بلاده مستعدة للحوار والمواجهة 

في آن، ولكن أكثر للمواجهة.
ــن أمــس  ــد أكـــــدت أول مـ ــانـــت شـــيـــرمـــان قـ وكـ
بــادهــا واليابان  أن  مــن طوكيو،  الأربــعــاء، 
وكوريا الجنوبية، يقومون بتوجيه رسالة 
بالسياسة  تتعلق  تعاونهم  عبر  واضــحــة 
تــجــاه كــوريــا الــشــمــالــيــة، وهـــي »أنــنــا نعمل 
للملف«، مضيفة  مقاربتنا  فــي  واحـــدة  يــداً 
أن بـــادهـــا »مــســتــعــدة لــلــحــوار مـــع بــيــونــغ 
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